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ظل العلم ترمن طويل يتجنب الاقتراب من معظم الظواهر الخارقة 
الغريبة التي تتكرّر في حياتنا » ومن حولنا . والعلماء الرواد القلائل 
الذين حاولوا التصدّي لبعض هذه الظواهر » صادفوا من اهجوم والسخرية 
والتسفيه . ما أقنم باي العلماء بعدم مساولة الاقتراب من ذلك التيه 
الحافل بالمخاطر . 

وعكذا ؛ تراكمت الخرافات حول هذه الظواهر : جيلاً بعد جيل : 
مما -جعل مهمّة الباحث المحقّق أكثر صعوبة ... أصبح عليه أن يعثر 
على الحقيقة الضائعة » كالإيرة وسط أكوام القش .. 

لكن نصف القرن الماضي ۽ شبد هجمة ضاربة من جانب أوساط 
البحث العلمي .. هجمة توظّلت بكل شجاعة + وبكل موضوعية 
علمية » في عمق أعماق هله الظواهر . 

هذه السلسلة » عزيزي القارئ » تنقل إليك أحدث ما توصل إليه 
البحث العلمي حول الظواهر الخارقة والقربية » داخطلنا .. وحولنا .. » 
لتؤكد أئنا على أبواب عصر جديد من المعرفة الشاملة » نزول فيه التناقضات ' 
بين وسائل المعرفة البشربة المختلفة » وتلتي فيه أقدم العقائد البدائية 
مع أحدث ما تتعامل معه العقرل الالكثرونية . 


يقول اوسکار وايلد » ان عدم الإلتباه العقلي هو أسوأ جريمة » وان 
التركير اقل غل موسو ينا 6 لا باط أي "ديت ابا ولك 
الموضوع » لكته عل المستوى الأعلى تيح للانسان أن يكتشف التوافق 
والإنسجام في كل مكونات الكون وهو بهذا يدعونا إلى النظر بعقولنا 
في كل ما يعر عليئا » ¥ لستبعد شيئاً . وأن نقترب من وقائع الحياة 
بموقف محايد » دون تعصّب ء أو رفض مسبق . 

ويقول الكاتب نشارلز هوي فورت ء الذي عشق كل ما هو غير 
عادي » أله ضد التركيب العقلي الحالي للإنسان المعاصر . أنه يكره ذلك 
التوع المحدود من التفكير ء الذي يدفع الإنسان إلى الإختيار القسري 
بين : نعم اء ولا . وهو أساس التفكير الحديث . ويقول آنه يؤمن بأن 
کل شيء : مهما يدا » جدير بالببحث والتأمّل » فالنتائج الكاملة لا يمكن 
أن نصل إليها ء إذا ما نحن استبعدنا أ عنصر أو ظاهرة من نطاق البحث ٠‏ 
فعلل مدى التاريخ > أدينت وأهملت أثمن الحقائق العلمية ء بام العلم 
والتفكير العلمي . ومع ذلك فقد فرضت تلك الحقائق نفسها آخخر الأمر . 
فورت يطالب بتركيبة عقلية جديدة ٠‏ قادرة على قبول الحالة الوسط بين 
نعم ولا ۽ بين الإماني والسلبي . 


ولعنة الفراعنة > من المسائل التي تحتاج إلى ذلك النوع من التفكير » 
الذي يطالب به تشارلز قورت . 

لمئة الفراعئة » تستاج إلى من ينظر فيا دون رقض مسيق » أو تحمس 
زائف .. يرصد الرقائع » ويبحث الظروف ؛ ويرى في مدى ثبات الظاهرة 
وا لقوانين الإححصاء المسمول بها علمياً . ثم ينظر في كافة الاحتالات 
التي قادت إلى وفاة ۲۲ شخصاً من اقتحموا مقبرة توت علخ آمون ع 
بطرق غامضة . 

وهلا هو ما نقدمه في الصفحات الالية . رية أميئة للظاهرة » 
ومحاولات جادة لتفسير الظاهرة , والسعي تتفسير معنى العبارة الي وجدت 
منقوشة على لوح فخاري في الحجرة المودية إلى حجرة الدفن مقبرة توت 
عئخ آمون » واي تقول : 

«سيدبح الوت بجتاحيه ۽ كل من يبد سلام مرقد الفراعنة م . 

راجي عنابت 


To: www,al-mostafa.com 


الشتأث الصّفِير 


هل توصل المصريون القدماء إلى طريقة جعل مقابر قراعنتهم مصائد 
الوت ؟ وإلا » فكيف نفسر وفاة ۲۲ شخصاً بطرق غامضة ء هم كل 
من كانت لحم صلة مباشرة أو غير مباشرة باقتحام مقيرة توت عنیخ آمون ؟ 
كيف نفسر ما أطلق عليه » في أعقاب هذا » لعنة الفراعنة ؟ ثم ما معلى 
العبارة الي وجدت منقوشة على لوح فخاري في الحجرة المؤدية إلى حجرة 
الدفن في مقبرة توت عنخ آمون واتي تقول :. «سيذبح اموت يجناحيه » 
كل من یبد سلام مرقد الفراعئة» ! 

كيف استطاع المصريون القدماء تحقيق هذه الحماية لمقابر الفراعلة ؟ 
هل. بأن تركوا داشح المقابر نوعاً من السموم يطول أجله بشكل لا يضدق ؟ 
أم أنهم زودوا المقابر ببعض المواد الإشماعية الي تضر بكل من يقتحم 
اثقير ؟ .. عل أقاموا مقابرهم بطريقة تستقطب وتكثف داخطها إشعاعات 
الطاقة الكرنية ؟ .. 

لقد بقيت لعنة الفراعئة حتى يومنا هذا » ظاهرة لا تجد ها تفسيراً علمياً 
مقبولاً > ظاهرة لا بد أنبا تستمد تأثيرها من احور العميقة لعارف 
الحضارة المصرية القديمة »> تلك الحضارة التي ظلت على مدى القرونه 
الطويلة مصدر البهار دائم لدى الحركة العلمية الحديثة ء تباغت العلماء 


ل 


في كل يوم مجديد من معارفها القديمة ٠‏ التي ترغم العلم الحديث بكل 
تطوره وبكل أدواته عل التواضم والتخلي عن الغرور . 

كل هذه الساؤلات يتصدى طا > ويحاول وضع إجابات معقولة ها » 
الباحث الألماني فيليب فاندنبرج + في أحدث دراسة ظهرت حول لعنة 
الفراعنة . 

يتحدث فيليب فاندنبرج عن لقائه بالعالم الأثري المصري د كتور جمال 
محرز ع فيروي الواقعة التالية ؛ 

كنا مجلس عند نباية حوض السباحة يغتدق عمر الخيام ء بالقرب 
من كويري 75 يوليو ٠‏ بهيكله الحديدي المستد فوق الثيل . كان حديسا 
يدور. حول الوقائع الشائعة عن لعنة الفراعنة »' وألثي تتضمن العديد من 
الكوارث رالمصائب واتہابات المفجعة الغامضة لكل من شارك في الكشف 
عن قبر توت عنخ آمون . وغيره من الفراعنة . قال د كتور جمالك محرزل : 
هناك وقائع غريبة غير مبررة في الحياة : ؛ فسالته «إذن ؛ قانت لست 
مبأكداً من صحة عا يقال عن هذه اللعئة» . تردد د كتور محرز قليلاً + 
ثم. فال بحرص متتفياً كلماته بعناية » وبلكنة إنجليزية يتكلم ببا كل من 
تعلم من الصريين في أوكسقورد أو کمبردج ٠‏ قال وإذا ما وضعنا وقالع 
ارت الفامضة بعضها إلى جانب يعض ٠‏ غر بما رسخ اعتقادنا في هذه 
اللعنة ء خاصة أن مثل هذه اللعنات شاعت في الكتابات المصرية القدية » . 
ثم ايسم دكتور محرز ابتسامة عريرة وهو يستطرد قائلاً «أنا ببساطة 
لا أؤمن ببذه اللعنة . أنظر إل مثلاً » لقد أمضيت حياتي العملية غارقاً 
وسط المقابر الفرعونية » وتعاملت معطم الوقت مع موميات الفراعنة , 


1 


وهأتنا.؛ كما ترى » أعيش سليماً رغم كل هذا ..) , 
يقول غيلب فاندنبرج «بعد أسبوع من هذا الحديث » توفي د كنور 
. جمال محرز ء وهو بعد في اثثائية والخمسين من عنمره . الغريب في الأمر »> 
أن الد كتور محرز توفي في تفس الوم الذي أقلقت فيه راحة القناع الذعبي 
- للمللك توت عنخ آمون . في المتحف الصري للآثار الفرعونبة الذي كان 
د كتور منحرز يتو منصب مديره العام » توجه عمال الشحن في ذلك 
.اليوم إلى المتحف » والشغلوا بتغليف القناع الذهبي وغيره من الحلى والأدوات 
المخاصة بتوت عدخ آمون 0 بعد أن تم التأمين عليها ,ميلغ هه مليون دولار ۽ 
وحملت الصناديق إلى قاذفة قنابل من طائرات السلاج الجوي اثبر يطالي 
المتجهة إلى لندن » حيث كوئت مع غيرها من الآثار المعرض الذي أقم 
إحتفالاً بال كرى الخمسين لاكتشاك مقبرة توت عنيخ آمون » على يد 
. اللإتجليزيين ء هبوارد: كارئر » ولورد كارنارقون؛ . 


لورد كارنارقون .. بين السيارات والآثار 

يسعل توت عتخ آمون مركز الصدارة في قصص لعنة الفراعلة التي 
يقال أنه قد راح فصحيتها ما يزيد على ٠١‏ عالاً وباحثاً أثرياً . ومن المعروف 
أن حككم توت علخ آمون لم یزد على تسع سنوات » من عام ۱۳۵۸ إلى 
عام 1844 قبل ايلاد . كما أنه لم تكن له أهمية تذ كر في التاريخ المصري 
القديم » لاف ما تم في عهده من هدم لأركان الفاسقة التي أرسي حماء 
أخناتون قواعدها . وحتى لي هذا لم يكن توت علي آمون سوى الواجهة 
التي عمل من خلقها الكهنة » أصحاب الغوذ الحتيي . 


۹۹ 


ولقد امعمد توت عنخ آمون أهميته > من الاكتشاف المتأخر لسبياً 
لقبرته » اتی لم تتعرض لا تعر ضت له مقابر غيره من اللوك من مهب وساب 
ولريب . كما استمد أهمية خاصة هن سلسلة حوادث الوت النامضة 
التي أعقيت اقتحام مقبرته . 

ومع تعدد حوادث موت علماء الآثار في ظروت غريبة وغامضة قيل 
اكتشاف مقيرة توت عنم آمون.؛ إلا أن هذه الحوادث لم ينظر اليا بشكل 
حاص ء إل أن مات في 386 أبريل 19377 لورد كارثارفون الذي ساهم 
في التنقيب عن قبر توت عنخ آمون » وكانت وفاته في ظروف وملابسات 
غير عادية , 

ولكن ٠»‏ ما الذي يدقع لورداً بر بطاتا ثريا إلى الاتشغال بالمومياي 0 
والآثار المدفونة ؟ قد نصل إلى إجابة على هذا التساؤل ٠‏ إذا ما تأملنا 
جياة وشدخصية جورج هر برت » الاير الخامس لأسرة كارنارفون . 

ولد جورج كارنارفون عام 185 ١‏ وكان طفلاً عاديا بالنسبة للأطفال 
في زمته وظروقه . أمضى سنوات حياته الأولى في هايكلير + وسط الأرض 
الزراعية التي بملكها أبواه وبعد أن اى من التعليم الخاص الذي توفر 
له في بيته » التحق بابتون . وأثناه دراسته في كلية تر بنيتي. بجامعة كميردج 
يعف ذلك » عرف يأمرين + تفوقه في ركوب الخيل » واحتفاظه في حرج 
قمعئره بثعبان حي » طوال غترة دراسية كاملة 1 .. 

مات والده وهو في الثالنة والعشرين عن عمره › فبدأت مسؤوليته 
عن إدارة ممتلكات الأسرة الواسعة » ولكنه عاش في ذلك الوقت حياة 
عابئة لاهية . كان مهووساً بقيادة السيارات . ويعتبر كارثارفون من كث 


۴ 


الذين ساعدوا على تنشيط ونطوير سباق السيارات . وكان تلك عدة 
سيارات في فرنسا » عندما لم يكن قد سمح بعد بتسيير السيارات في انجلترا . 

أما كيف تحول هوسه بالسيارات إلى اهام بالآثار المصرية القدرعة » 
ا أدى به إلى كشف مقبرة توت عنخ آمون » الي أثارت عليه لمنة 
الفراعنة » فهذا ما يحتاج إلى تفسير . 

کان يقوم برحلة في سيارته عبر الانيا عندما وقع الحادث . كان معه 
في السيارة سائقه إدوارد تروئمان ٠‏ الذي رافقه في رحلاته على مدى A‏ 
عاما . وكانت السيارة تنطلق مسرعة في الطريق الخالي المؤدي إلى سشاولباخ 

حيث تنتظر اليدي كارئارفون » والطريق معد منبسطاً أمام السيارة 5 

فجأة > وبييًا السيارة ترت تفي الطريقه الآخذ في الارتفاع ٠‏ ظهرت أمامهة 
وسط الطريق حفرة عميقة 

حاول السائق تفادي الحفرة العميقة ٠‏ وانحرف بالسيارة إلى ابلانب 
المزروع من الطريق + قارتطمت العجلات بحجارة كبيرة ٠‏ فالفجر 
إطاران من إطاراتها . دارت السيارة حول نفسها عدة مرات » واستقرت 
مقلوبة . وخلال هذا كان جسم السائق قد اندفع عدة أقدام بعيداً عن 
السيارة . ولحسن حظ السائق تروتمان أله سقط بمعطفه السميك على أرض 
رخوة موحلة » مما امتص أثر الصدمة . 

نض السائق على الفور ۽ فوجد سیده غاا عن الوعي ٠١‏ واستطاع 
أن يجذبه من داحل السيارة بعيداً عبا ۽ ٿم داج يتحسس نبضه الذي 
بدا بطيثاً على وشك الثوقف . مضى السائق مسرعاً يبحث عن جدة » 
فالتقى بيعض الفلاحين في مزرعة قريبة . اخعطف منهم وعاء الماء وأسرع 
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يعدو طالياً ملهم اللحاق به . ألقى تروتمان الماء على وجه سيده » فعادث 
دقات قلبه إلى قونها الطبيعية . وعندما وصل المزارعون لم يفهموا شيا من 
كلمات السائق . لكنه استطاع بالاعتاد على لغة الاشارة » أن يفهمهم 
.حاجته العاجلة إلى طبيب ‏ وقال الطبيب عندما حضر أن حالة كارنارفون 
خطيرة . كان وجهه متورماً بحيث اختفت معالم الوجه » وأصيبت ساقاء 
جروج كيبرة وكسرت إحدى رسغيه > كما ققد الرؤية + بالإضافة إلى 
إصابات في عظام الك . 


الالتقاء بكارتو 

أجربت للورد كارئارفون عدة عمليات جراحية ؛ لكنه لم يسترد عافيته 
ثماماً . بقيت لديه متاعب في التنفس ء خخاصة عتدما يحل الطقس 
الاتجليزي الرطب . وكوسيلة للهرب من الرطوبة » سافر إلى مصر تخلال 
شير الشتاء عام 1۹١‏ . ثم تكررت الرحلة بعد ذلك كل شتاء إلى مصر . 


مع ثقافة كارنارفون وخبرته بالفتوئ ء وخلال أشبر الشتاء التي أمضاها 
في مصر ء كان من الطبيعي أن ينمو لديه الاهتام بالآثار المصرية القديمة . 
وهكذا ء بدأ أولى حفربانه الأثرية في ثالث زيارة له قام بها إلى مصر . 
وعندما لم تكلل جهرده بالنجاح ء يلأ إلى سير جاستون ماسپیری + مدير 
متحف الآثار المصرية في ذلك الوقت » يسأله التصيحة . وكان ماسبيرو 
هو الذي ندم إليه عيوارد كارتر » وعرفه عليه . 
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كان كارتر رساماً انجليزياً ء وعالاً في الآثار . أمضى وقاً طويلة 
في مصر منذ عام 184٠‏ . وفي مقابل خبرة كارتر وحماسه » كالت 
مشكلته الوحيدة هي الدمويل . عمل في أوقات متفرقة كخيير في الآثار » 
وكمسؤول عن بعض المشروعات الأثرية . وسبق له أن اكتشت مقبرتين 
قي وادي الملولك ء بالضفة الغريبة للأقصر » لحساب راعيه وموله الأمريكي 
تيودور دافيد » رجل الال والمحامي المتقاعد القادم من رود أبلائد » 
والذي کان يتجول في مصر خلال اينات القرن التاسع عشر . 

بعد عدة سنوات من البحث عن الآثار » نشر كارتر وكارنارقون 
كتاباً عن التتائج المتواضعة الي وصلا إلا خلال التنقيب + تحت عتوان 
«حمس سنوات من التلقيب في طيبة؛ . ثم واصلا الحفر والتنقيب » 
يبان عن مقبرة فرعون ما ٠‏ قد تكون مختفية عن الأنظار في وادي 
الملوك . كان كارتر يمن بهذا استناداً إلى بعض الشراهد المتفرقة . بقول 
الباحث الأثري الأمريكي جيمس هاري بريستيد : «شلال موسم 
1۹٠۸ - ۷‏ + وجد العاملون مع السيد دافيد ء منخبأ لأوان فخارية 
محروقة كييرة ء تسعوي على بعفى اللوازم الخنائزية » من بينها لقافات 
كتانية تحتوي على بعض الأدوات التي تستخدم في المراسم الجنائرية . وقد 
صرف داغيد النظر عن هذا الكشعف » ولم بعطه أهمية خخاصة . وكان من 
الممكن أن يضيع هذا الاكتشاف ء لولا ما لاحظه هريرث وتيلوك من 
معحف مترو بوليتان من أنتام على غوهة الأوالي والمبدار ء والخاتم الذي 
على أحد اللفافات الكتائية .. وقد قرأ على تلك الأحتام إسم .. وتوت 


علخ آمون» . 


المثلث الصغير 

كذلك اكتشت دافيد في حفرة بأحد القبور صندوقاً شيا » بحتوي 
على رفائق ذهبية حفر عليها إسم توت عنخ آمون . فظن أنه قد اكتشف 
مقبرة توت عتيخ آمون . إلا أن كارتر تشكك في هذا الظن . وكان من 
رأبه أن ملكا مصرياً قدا لا يمكن أن يدفن في مثل هذا القبر المتواضع ء 
خلال الأسرة الثانية عشرة . لكن بقي سؤال بلا إجابة : أين إذن قير ذلك 
الفرعون ؟ 

جرت معظم الحفريات الي قام بها داقيد في الأماكن الي اشتبه 
كارتر في وجود القبرة الملكية بها » بعد أن حصل على إذن بالتتقيبه 
عام ؟ ٠‏ من الحكومة المصرية ولم تكن سلطات القاهرة تتوقع أن يجد 
دافيد شيئاً > فقد سبقه إلى التقيب في هذه المواقع » المغامر الإيطالي 
جيوفاني باتيستا بلزوقي ء وأعلن عام ٠‏ يأسه من الوصول إلى ثبي* . 

م تؤثر هذه الحقيقة في حماس كارتر ولورد كارنارفون ٠‏ فواصلا 
التنقيب » إلا أن نشوب الحرب المالية الأولى أوقف نشاطهما + ولم يتيسر 
ما مراصلة هذا المهد إلا بعد ثلاث سنوات . 

في ذلك الوقت ثم يكن. أحد يبتم بتسجيل تفاصيل الحفريات التي 
مجري : من الذي قام بها ء وأين » ومتى ؟ وللبحث عن أي شيء کان 
الحفر ؟ لذا فقد قام كارتر برسم خريطة في عام ۱۹۱۷ ء پسجل عليها 
المح الشامل للمنطقة بشكل منظم » وقدماً بقدم . وأاشرف في نقس الوفت 
على إزاحة الكتل الضخمة من الأنقاض التي تراكمت خلال سنوات 
التنقيب السابقة . ومع ذلك فلم يصل إلى شيء . وما أن حل ريع عام 
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1487 + حتى كاد لورد كارنارقون يفقد الأملى » ويتوقض عن التنقيب . 
ولا أن كارتر طلب مله فرصة أخيرة . 
اشتار كارتر لفرصته الأخيرة أن يقب تحت قبر رمسيس السادس + 
ع ل AE‏ 
رسيس أمام الائحين » وانتظاراً لانقضاء + مونم الياحة . كان 
1 کار 3 ول الأمر ٠‏ أن يزيل مجموعة أكواخ حجرية يدائية » 
بناها العمال قديماً فوق هذا الموقع . وعتدما تم ذلك + وجد كارتر أن 
ارضية المكان مغطاة بحجر الصوان .. وكان هذا أي حد فاته مؤشراً 
على احيال وجود مقبرة بأسفله . 


بوميات عقبرة 

ست سنوات قضاها الرجلان في البحث عن شيء ل يکونا متأكدين 
أصلاً من وجوده . ست سنوات يلح عليهما فيها کل يوم خاطر أن يكون 
هدفهما جرد وهم . ثم فجاة .. ثم كل شيء خلال أسابيع قليلة ! . 

8 أكتربر ۱۹۲۲ : وصل كارتر إلى الأقصر بدون كارنارفون 
واستأجر فريقاً للحفر . 

+ نوفبر 1879 : بدأ كارتر التنقيب في. موقع جديد من وآدي املو‎ ١ 
عند الركن الثمالي لمقبرة رمسيس السادس . حفر حفرة في اتجاه اجثوب‎ 
. وسط طبقة الصوان التي تشكل أرضية الأكواخ السابق اكتشافها‎ 

4 نوقبر ۱۹۲۲ : كان كارتر يركب بغلته إلى موقع الحفر كل 
صباح . في هذا اليوم كان اندهاشه كبيراً للصمت الغريب الذي يسود 
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المكان.. فجأة أبصر رئيس العمال يعدو نحوه وقد ظهر عليه الاتقمال 
الشديد ء بقول «سيدي .. لقد اصطدمت فؤوسنا بدرجة منحوتة في 
الصخر ء أسفل أرضية الكو الأول 1 . 

نوفیر ۱۹۲۲ : عند عصر هذا اليوم ء عم الكشف عن أريع درجات . 
نم يعد هناك أدتى شك في الأمر . هذا الدرج بقود إلى مقبرة منحوتة في 
الصخر . ولكن .. هل هي مقبرة لقرعون ؟ هل ستكون سليمة أم منهوية ؟ .. 
ما أن حل المساء حتى ان الحفر قد كشف عن ٠١‏ درجة أخرى . وظهر 
باب حجري محكم الإغلاق . وعلى الباب ظهرت بعض الأحدام بها 
رمم لابن آوى ورسوم لتسعة أسرى . وعي صورة للأختام الشائعة في مددينة 
المونى نوادي الملوك . وقد رجح هذا أن المقبرة ل تتعرض للسلب واللبب . 

5 نوفبر ١478‏ : عاد كارتر إلى الضفة الشرقية للأقصر ء وأبرق 
ليرد كارنارفون الذي كان بانجلترا في ذلك الوقت . قال في برقيته 
«أخيراً وصلت إلى اكتعاف مدهش بالوادي . مقبرة رائعة أنتامها 
سليمة . ردمنا كل شيء مرة ثانية اننظاراً لوصولك . خالص التبطة» . 

۸ وفیر 19431 : أرسل لورد كارا رقوك برقيتين متماقيتين «أصل 
قريباًه . ثم ومن المفترض أن أصل الإسكندرية في العشرين من هذا 
الشير» . 

۳ توفير 1577 : وصل لورد كارنا فون إلى الأقصر » مصطحياً 
معه آبتته لدي ايفيلين هوبرت , 

4 نوقير ۱۹۲۲ جرى تنظيف المدخل ورفع الأتربة والحجارة ٠‏ 
وتركت المقبرة لحراسة فرقة من الود المصريين . 
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8 نوفبر ۲۹۲۲ : تم تصوير أختام الباب ٠‏ وجرى قتحه بعد ذلك ء» 
وظهر للعيان سرداب منحوث . عند إخراج ما به من ردم عثر في هنا 
الردم على جرار مكسورة من الالبستر ؛ ومقابض أحتام منثورة وسط 
التراب والحجارة . وهذا يفيد أن المقبرة سبق ختحها واقتحامها + 
إغلاقها ثانية . 

7 نوقير ۱۹۲۲ : على بعد ٠١‏ قدماً من الباب الحجري ٠‏ وصل 
عمال الحفر إلى باب حجري آخخر وجدت على الباب أحتام مدينة ا موتى 
التشليدية ء وكذلك اخعتام عليها شعار توثعنخ أمون . 


النظرة الأول 

يصف كارتر الساعات الأأخيرة من هذا الكشف العظم في كتابه 
«مقبرة توت عنخ أمون» > فيقول : 

#عتدما شرع العمال في رقع الأنقاض من المرء السفلي من السرداب ا 
5 أ عملهم بالنسبة لنا بطيثاً للغاية ٠‏ إلى أن ظهر الباب بأكمله واضحاً 
أمامنة .. لقد اقتر بنا من اللسحظة المحاسمة ٠٠‏ بيدين مهترتين أحدئت ثغرة 

في الركن الأيسر لأعلى الباب .. ثم الظلام > أو الفراغ المعتم يبدو من هذه 
الشخرة .. وعندما أدتملت القضيب الحديدي قي هذه الثشرة » تأكبت أن 
ما خلض الباب قضاء وليس ردماً من الأحجار والأتربة كالذي صادفنا 
بعلا السرداب . أجريت اعارا طبيعة أغواء خلف الباب ٠‏ بأن أدخعلت 
مشعلاً لمعرفة إذا ما كان الفراغ شلف الباب يعلؤه غاز متعفن فاسد . 
بعدها بدأنا في توسيع الثغرة قليلاً » ما سمح لي بإدخال المشعل + ثم جالب 
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من راسي للتطلع إلى داحل المكان .. من خلي وقف لورد كارتارفون 
وليدي ايفيلين والمساعد كاليندر » وقد غلبهم الاتفعال والفضول الشديد » 
في انتظار ماع ما أنطق به . في البداية م أستطع أن أرى شي » وقد أخيد 
ألهواء الساحن الع من القضاء الداخلي يندفع إلى الخارج اء ما جعل 
هب المشمل يرتعش بشدة . لكن ما أن تعودت عبناي على المكات والضرء + 
حتى بدأت تهر أنام تاظري وبالتدريج معام تفاصيل المكان ن .. حيوانات 
غريبة .. تايل .. ذهب .. الذهب يتمع في كل مكان .. وللحظة 
قصيرة ‏ لا بد أنها بدت للآخرين دهراً .. أحذت أحملق صامتاً من فرط 
الدهغة ‏ . 

كان كارنارفون هو أول من تحدث . همس بانفعال ٣هل‏ تری 
شیا f‏ . 

أجاب كارتر «نعم ., أشياء عجيبة 211 

إن ما كشف عنه لحب المشعل المرتعش » لم تره عين بشرية منذ أكثر 
من ٠٠٠١‏ سنة ! 

لقد كان أجمل وأثمن من كل ما كشعل عته رجال الآثار في حفرياتهم 
السابقة . 

كانث الحجرة حافلة بالأشياء العجيبة .. كؤوس من الألبستر الصف 
الشغاف على شكل زهرة اللوتس .. كومة غير متنظمة من العربات المقلوبة » 
تلتمع بالذعب ومطعمة بالأصداف .. تمثالان أسودان بالحجم الطبيعي 
لثملك يواجهان بعضيما البعض كحارسين للمقيرة + لكل منهما تنورة 
ذعبية » ونعلين ذهبيين » ويعسك كل عنما صوبلاناً وعصا » وفوق 
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جبية كل من التمثالين الكوبرا المقدسة الحامية . بالإضافة إلى ثلاث 
أرائك مذهبة ٠‏ وتوابيت سوداء غريبة » وتاج مرصع مذهب . ولم بظهر 
بالحجرة أي أثر لمومياء أو كفن » ركان من الواضح أن هذه هي الحجرة 
المودية إلى باي حجرات المقبرة » والتي قياسا على ما في هذه الحجرة ٠‏ 
لا بد أن تكون حافلة بالكنوز الأثرية الثمينة . 

ودون التظار لمعرفة ما ينتظرهما في الحجرات الأخرى ٠‏ أعلن كارثر 
وكارئارفون أن ما وصلا إليه يعتير أعظم الكشوف الأثرية إثارة في التاريخ . 

كعالم أثري مسؤول ٠‏ اتخذ كارئر كافة الإجراءات اللازمة لحراسة 
المكان . سد الثغرة التي أحدثها في الباب الحجري ء وأوكل إلى مساعده 
كاليندر أمر حراسة المقبرة ليل نهار بمساعدة عدد من الحراس المسلحين . 
كما وصى بصناعة باب حديدي ضخم » تم سبكه وتشكيله ي القاهرة » 
م أرسل بالقطار إلى الأقصر ٠‏ ليركب عند مدعل المقبرة . وعندما 
انتبى من هذا كله ١‏ لم يشعر بالاطمثنان الكامل ٠‏ فأمر بردم المدعل 
ثانية بالحجارة والأتربة . 

في 4 ديسمير ۱۹۲۲ ٠‏ سافر لورد كارثارقون مع ليدي إيفيلين إلى 
انجلترا » استجابة لبعضى الالتزامات » وأيضاً لاجراء الاستعدادات 
المناسبة لتقديم هذا الكشف الأثري اهام إلى الرأي العام العالمي . واتفقا على 
العودة إلى مصر في شير غبراير من العام اللاي ل 1 

أما كارتر + فقد كانت أمامه مهمة حاجلة ٠‏ عليه أن ينجزها قبل أن 


يحل ذلك الموعد . 
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العام رقب احَدّث العم 


بدأ الاستعداد لتقديم الكشف الأثري امام في أفضل إطار . انشثل 
كارتر بتجميع فريق من أفضل العلماء والأثريين ٠‏ ليكونوا أول من يدخل 
المقبرة ٠‏ بيا قام لورد 'كارئارفون بإطلاق القليلة أمام وجال الصصحافة . 

أجرى كارتر اتصالاته لدعوة خبراء الآثار المصربة القديعة . من متحف 
متروبوليتان للفئون يتيويورك حضر كبير الصورين الفرتوغرافيين هاري 
بورتون ٠‏ وائنان من رسامي المتحف ء هول وهوسر للقيام برسم اسكتشات 
ورسوم تفصيلية لكل ما في الحجرة المؤدية إلى حجرة الدقن » باللإضافة إلى 
آرٹر ماس المشرف على حقريات متحف مثروبوليتان .. ومن بين من 
وصلوا آلان جاردنر السخبير في اللغة الميروغيلفية ٠‏ والذني جاء لمساعدة 
جيمس هاري يرتسيد الصديق الفديم لكارئر ١‏ والمختص بفك أسرار 
رموز الأختام القديمة . وكذلك حضر إلى موقع التتقيب ألفريد لوكاس 
رئيس القسم الكيميائي بالحكومة المصرية . 

عساعدة هؤلاء الخبراء جرت دراسة دقيقة لأشتام الباب الحجري 
للحجرة المؤدية إلى المقبرة . وقد أثبتت هذه الدراسة أن المقبرة سبق 
اقتحامها ٠‏ وقد اكتفى اللصوص بفتح ثغرة صغيرة في الباب الصحخري » 
ومن ثم لم يسرفوا سوى بعض الأشياء الصغيرة الحجم من بين كنوز 
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هذه الحجرة الأولى . كما قال الخيراء أن السرقة .جرت بعد الدفن بزمن 
قصير . 

وفي لندت أعلن لورد كارتارفون القصة الكاملة للكشف الأثري لجريدة 
التاعز الا تجطيزية مما جعل صحف العالم أجمع صخبرها وكييرها تتدافع 
ل ا . ونتيجة لشيوع 

حبر القبرة ٠‏ وخحوفاً من تسثل اللصوص والمغامرين » أقيمت حراسة 

مشددة ليلا ونهاواً » حول موقع الحفريات . 

وبدأت اللحظات الثبرة »> وفي هذا يقول لورد كارنارفون «عندما 
تم فح الحجرة الأولى المؤدية إلى المقبرة » كانت أعصابنا قد تمزقت من 
فرط الاثارة والقلق» . 

تم تصوير كل ما هو موجود في تلك الحجرة وهو في مكاله الأصلى . 
كما انشغل الرسامون في تسجبل كل شيء . والغذت الاستعدادات 
ل اح ري GS‏ 
الكيميائي الصغير الذي أقيم داخل الحجر 

ومن جميع أنحاء العالم » تدققت الخطابات والبرقيات على منطقة 
الحفر » تتضمن بعض التصائح ا الآثار » وطلب تذاكارات من 
موقع الحفر وأكون متا لو تلقيت منكم بعض حبات الرمل من عوقم 
الحفر !» ٠‏ ثم التهاني » وطلبات للمساهمة والمشاركة » واكتشاف 
مفاجئ لأقارب لا تعرف عنهم شيئاً » فقد تسلم كارئر خطاباً من شخص 
يقول له « أنت بالتأكيد يجب أن تكون ابن العم الذي عاش في كمبرويل 
عام ۱۸۹۴ » والذي لم نعد نسمع عنه من وقنها ...6 
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أما الذين كانوا يعملوت في الموقع واشخاصة الباحثين الأثريين ۽ ققد 
كانو؟ أقل ابتهاببوة ونشوة 2 بل أصببحوا أكثر عصبية وموفاً . کان مرجع 
هذا التخوف . لوحا فخارياً عادياً » وجده كارتر في الغرفة المؤدية إلى 
المدفن » وطلب تسجيله كما فعل بالنسبة لكل ما كان موجوداً في الحجرة . 
وبعد ذلك بعدة أيام ء استطاع ألان جاردنر أن يفك الرموز الميروغليفية 
المنحوتة على اللوح » فقرأ في أعلى اللوح هذه العبارة : 

«سیذبح الوت تعناحيه . کل من يبدد سلام مرقد فرعون» ! 


اشطاء ج اللعنة 

م يكن قلق كارتر يرجع إلى تمتوفه ما جاء باللوح ع كك لم يأخذه 
الباحثون مأل اليد ٠‏ لكن القلق الحقيقي كان من احتال وصول خبر 
هذه اللعنة إلى العمال المصريين اللذين لم يكن من الممكن الاستغناء علهم . 

لذا » فقد حرص كارتر على إخفاء كل ما يتصل ببذه اللعئة من 
مجلات اكتشاف المقبرة . بل ان اللوح الفخاري نفسه احتقى من الموقع .. 
لکن ذ کری ما جاء باللوح لم حتف أيداً من ذاكرة من قرأو! اللمنة . 
حتفي اللووج + دون أن تحفظ صورته الفرتوغرافية قي سجلات اكتشاف 
المقبرة ع واعتير مفقوداً . 

إلا أن لعنة الفراعتة عادث لتظهر من جديد ء بشكل آخبر اء عندما 
وصل التنقيب إلى حجرة الدفن الرئيسية . فعلى ظهر أحد اتيلل السحرية 
وسمد النص الكالي ءانه أا الذي يصد لصوص المقبرة بلهيب الصحراء . 
أنا حامي مقيرة توت علخ آمون» . وما أن تم رفع هذا التملال » حتى 
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اطلمأن الأثريون ٠‏ ولم بعد يقلقهم احثال تسرب خير هذه اللعنات إلى 
العمال المصريين . لقد وصلوا إلى هدفهم واتيت حاجتهم إلى هولاء 
العمال . 


اذا سقط الحجر ؟ 

بعكس الحضارات الشرقية الأخزى ء كانت اللعنات ثادرة في مصر 
القدعة . كان الوحيد صاحب الحق في إطلاق اللعنات هو فرعون الذي 
يتكلم باسم الآلمة . على سبيل المثال » وجه تحعسى الأول من فوق عرشه 
خخطابه إلى ابنته حتشبسوت قائلاً والذين يلعنون ملكهم سيموتون» وفي 
محا كمات نساء القصر المتآمراث على رمسيس الثاقث » سبقت المحاكمة 
ما قام به فرعون من لعن المتآمرات ٠‏ حتى ترفع عتين الحصانة الإهية ء 
وحتى ينظر إليين كأعداء للآفة . وكان من بين التقاليد » حفر اسم 
الملعون على جرة فخارية وتحطيمها . كطقس يرمز إلى حرمائه من 
الحقوق القانونية 

وبالقرب من هرم ميدوم » اكتشض الجلباخ » من كبار المفتشين 
بمصلحة الآثار المصربة ء لوحا سجلت عليه إحدى اللعنات . في الحجرة 
المؤدية إلى حجرة الدفن ء كانت التمنة تقول «إث روح المتوني ستضق 
عتق لص المقابر كما لو كان عنق أوزة؛ . وإذا كانت اللعنة قد 
أشارت إلى ووح واحدة ٠‏ هي روح المنوي صاحب المقبرة > إلا أن الذين 
اكتشفوا المقبرة وجدوا بحجرة الدفن جئانين » أحدهما محنط وهو جسد 
صاحب المقبرة ء والآخر غير محئط وهو بلا ريب بخص أحد لصوص 


fe 


المقابر الذي تسلل إلى المقبرة » فسقط عليه حجر ثقيل من سقف الحجرة » 
عندما مد يده ليتتزع المجوهرات من فوق المومياء ؛ فحلت عليه اللسلة ! 

اذا سقط الحجر ؟ .. وهل سقط بالصدفة أم نتيجة لتدبير محكم ؟ 

كان المصريون القدماء أهل ندين ٠»‏ يؤمنون بالمعجرات والأشباح 
والأرواج . الذين كانوا يعرفون الحقائق حول فيضات النبل ويتتبأون 
به » لم يكن بنظر إلم كعلماء ٠‏ بل كأشباه أهة . وكان الفراعنة بحيطون 
أنفسهم عادة بالعفماء والحكباء > فأصيح في مقنورهم أن يعرفوا قبل 
غيرهم متى سيفيض التيل + ليروي أرض البلاد وإخصبها . ومن هنا 
كانت صفة الألوهية التي تسبغ علييم . 

وعندما شاعت المعرفة العلمية بين الناس إلى حد ما » ضعف بحض 
الثيء إعائهم بالآهة والأشباح . بدأوا يعرفون أشياء عن التقويم + 
والرياضيات ء والمندسة والفلك » وكلما زادت معارفهم ضعف اعتقادهم 
في الآللة . 

لقد بدأ سقوط الحالات من فوق رؤوس الملوك عند نباية المملكة القدعة . 
فكان بنظر إلى زوسر وحوقو وتيثي على اعتبار أنهم من البشر أصحاب 
القدرات الخارقة الفائقة »> وهكذا أحدت صورة الآلمة متي من فوق 
العروش المذهبة 2 

نتيجة هذا » وبائرغم من أن أيناء الشعب المضري بقوا على اعتقادهم 
E‏ حباة بعد الوت ٠‏ فالبم لم يعودوا يؤمنون بالقدرات الخارقة يلوتاهم * 
وهكذا > اضطر الكهنة والسحرة إلى الاعتاد على معارفهم التكتولوجية ٠‏ 
للإبقاء على السيطرة › والاحتفاظ بالتخويف الذي كانت اللعنة تحققه 
قدباً . هذا ء فسقوط الحجر من سقف القبرة على رأس اللص عندما 
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امتدت يده إلى مجوهرات المومياء لا يستبعد أن يكون تتيجة لنوع من 
الفخاخ الي نصبها الكهنة » لحماية المومياء من اللصوص , 

ولا شك أن الفراعنة كانوا يذلون جهرداً لحماية وتأمين مقايرهم 
بعد مونم > حتى برقدوا في سلام. إلى أن تدب الحياة مرة ثالية في 
أجسا دهم . وإذا كانت أسطورة لعنة الفراعنة قد ارتبطت أساساً بتوت 
عدخ آمون » مع أنه مات فجأة وهر صغير »> قبل أن يعطي اعتامه لتأمين 
مدقنة قإن هذا ما بفسره . نتيجة للموت اليكو الذي مني به هذا القرعون ٠‏ 
فإن عهمة دفته وإعداد مقبرته وحماينها بالوسائل المختلفة أوكلت بشكل 
كامل إلى الكهنة والسحرة الذين لا شك قد استخدموا كل معارفهم 
وخبرائهم في أبتكار أساليب حماية المدفن الخاص يفرعون الذي صادف 
خائمة عنيفة لحياته وهو بعد في الثامئة عشرة من عمره . 


.ذهب في كل مكان 1 

إلا أن هله التفاصيل لم تكن معلومة يوم ۱۷ قبراير ٠۹۲۳‏ عندما 
تأهب هيوارد كارتر ولورد كارنارفون لفتح غرفة الدفن الرئيسية في مقبرة 
توت عنخ أمون . 
لم يكن يدري أحد من العشرين شخصاً المتزاحمين في الممر الؤدي إلى 
غرفة الدفن + في الثانية بعد ظهر ذلك اليوم الحار من شير فبراير م 
إذا ما كانوا سيعثرون على مومياء املك في غرفة الدفن . 7ك أن ا 
منبم لم يكن يعرف أن ۱۳ شخصاً من ينهم سيلقون حتفهم بعد وقت 
قليل من اقتحام المقبرة . يصف كارتر هذا الموقف فيقول : 


يفا 


«تحدد ببذا اليوم 10 فيراير ء في الثانية ظهراً تجمع أولئك الذين سيكون 
من حقهم أن يشبدوا عراسم فتح المقبرة . كان هناك لورد كارئارفون + 
وليدي ايفيلين عريرت ء وصاحب السعادة عيد الحلم باشا سليمان 
وزير الأشغال العامة » والسيد لأكو المدير العام لمصلحة الآثار »> وسير 
ويليام جارستين » وسير شارلز كاست » والسيد ليدجر أمين القسم المصري 
القديم بمتحف الخروبوليتان بنيوبورك » والبروفيسير بريستيد ود كتور 
ألان جاودئر » والسيد ويئلوك » وصاحب الفخامة ميرفن هربرت » 
وصاحب الفخامة ريتشارد بتيل »> والسيد الطباخ المفتش العام لمصلحة 
الآثار وممثل المكتب السحي بالحكومة المصرية + بالإضافة إلى أعضاء 
هيئة التنقيب » فبلغ عدد المجتمعين عشرين شخصاً» . 

قائمة كارتر هذه تضمتت 18 ا فقط ۽ ومن بين من لم يذ کرهم 
كارتر ء حاكم الإقلم فهمي بك . وقائد الجيش المصري سير لي ستاك 
كما تضمنت هيئة التتقيب ثلالة مساعدين هم أستور » و برو بير وكاليندر + 
بالإضافة إلى ألغريد لوكاس » وآرثر ميس . 

في جو من الترقب الحاد ع صفت المقاعد في الغرفة المودية إلى غرفة 
الدفن . وقد ألقيت الملاءات على التمثالين اللذين يحرسان مدخيل المدفن »> 
وعلقت الأنوار الكهربائية في سقف الحجرة . وقف لورد كارنارفون 
وآرثر ميس على منصة أعدت خصيساً بالقرب من باب الحجرة اللي 
يؤدي إلى داخل المدفن . وكان كارئر يضرب آلباب الحجري بالمطرقة 
والازميل » ويناول الأحجار والشظايا إلى كارنارفون وميس . 

عندما انتبى كارتر من فتح ثغرة في حجم رأس الطفل » أولج مصباحاً 


A 


كهربائياً في ظلام المكان خحلف حائط الباب الحجري .. فالعكست 
الأضواء على الذهب الذي يغطي كل شيء .. ذهب في كل مكان .. 
ذهب على الحائط + وفوق كل ما تقع عليه العين . يقول كارتر : 

د وعندما جرى رفع المزيد من الأحجار .. اتكشفت أسرار الحوائط 
الذهبية + نحن عتد مدل حجرة الدفن الأساسية للملك ٠‏ والذي بيئنا 
وبين الحجرة ء هو الفبريح المبي لنغطية وحماية التابوت » وسقوط أي 
حجر قد يحدث تلفاً في الضريح لا يمكن تلافيه ٠‏ نظراً لدقة سطح 
الشريح . هذا ء ما أن اتسعث الفتحة بالشكل الكافي » حتى اتخدنا إجراء 
احتياطياً » بأن أدخلنا حشية ومرتبة» إلى أسفل الثقرة داحل الحجرة » 
وعلقناها في العوارض الخشبية الأفقية الي بأعلى الباب . مرت ساعتان من 
العمل الشاق » قبل أن ننثهي من إزاحة ما يسد هذه الفدحة ء أو على الأقل 
إزاحة ما هو ضروري . وعندما وصلنا إلى أسفل الفعحة »> كان علينا 
أن نتوقف عن العمل ؛ لنجمع الأجزاء المتنائرة من حيات خرزية لعقد > 
أصابته شظايا من الأحجار السافطة دال الحجرة ء فتطاير إلى حيث 
لقف ء4 . 

كان كارتر يرتدي حلة سوداء تليق بالمناسبة لكن ما أن حمي وطيس 
العمل في تكسير الحائط الحجري ٠‏ حتى خطع سترته وألقاها بعيداً . 
وعندما اتسعث الثغرة بالقدر الكافي دول إنسان ٠‏ هبط كارثر إلى 
الحجرة ء وتبعه كارئارفون ولا کو . يقول كارثر + 

«لقد كنا بلا شك نقف في -سجرة الدفن » غوق رؤوسنا كان السقف 
الذهبي للضريح الذي يدفن تحته الملوك عادة .. كان الضريح ضخماً 
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في هيكله . بحيث أله ملأ تقر يبا فراغ السجرة ۱۷۵ × ۱۱ > ٩‏ أقدام» . 
فكان يفصله عن الحرائط ما لا يزيد على قدمين ٠‏ با ارتفع ليصل 

تقريباً إلى سقف الحجرة» . 

كان السؤال الذي بلح على كارتر ومن معه هو ؛ هل وصل اللصوص 
إل الضريح من قبل ؟ . 

في هذا بقول كارتر 

وهنا ٠‏ في الناحية الشرقية » كانت الأبراب الكبرى مغلقة وعليها 
الأققال ولكنها لم تكن مختومة . خلف هذه الأبواب سنجد الإجابة عن 
السؤال الذي يلح عليئا . بكل الفضول والترقب رفعنا الأقفال وفتحتا 
الأبواب » فوجدنا خلفها ضريحاً آخر » له أبواب عليها أيضاً الأققال .. 
على هذه الأقفال وجدنا الأحتام سليمة ! ..» 

الآن ء وبلا شك ء يمكننا القول بأن اللصوص لم يصلوأ إلى ما هو 
أبعد من هذا . وذلك يعني أنه حلف هذه الأبواب المختومة » توجد 
الأشياء التي لم يقع عليبا نظر بشر منذ أن جرى دفن فرعون 1 

«في تلك الفحظة + ترددنا في كسر الأعدام ء ذلك أننا عندما 
اقترينا من الأبواب لنفتحها : أحسنا إلى أي مدى نحن تتطفل على 
المرقد .. شعرنا أننا الآن في حفرة املك المتوق + وعلينا أن تظهر له 
ضروب الاحترام ., !! 

الخدت الاستعدادات لإخراج مرمياء اللك المتوق . لكن الأمر بدأ 
معقداً وصعباً . 

وهكذا . ومرة أخرى ٠‏ تم سد مدل القبرة بالحجارة والأتربة ٠‏ 


۳ 


وعاد لورد كارتارفون إلى القاهرة ع حيث استأجر جناحاً في فندق 
كوتيننتال طوال مدة الحفريات ٠‏ بيا بقي كارتر في الأقصر . 


أول ضحايا اللعنة 

في أوائل شير ابريل ٠‏ تلقى كارتر ما يفيد أن کارنارفون قد اشتد 
عليه المرضى . لكنه لم يعط الأمر أهمية كبرى ٠‏ وم يسافر إل القاهرة 
إلا عندما تلقى برقية تقول إن لورد كارنارفون قد ساءت حالته + وأله 
يعاني من حمى شديدة . 

في ذلك الوقت كان ابن اللورد كارئارفون يتنقل في أتحاء اند ء 
وعندما علم عرض والده ٠‏ أبحر بأول باخرة إلى مصر ‏ 

ظهرت أعراض المرض ذات صباح » عندما قال اللوره صاحب المخمس 
والسبعين سنة على مائدة الافطار «أشعر بجحم في داخلي !» . بلغت 
حرارته في ذلك اليوم ٠غ‏ درجة » وكان جسده يرتعش بشدة . في اليوم 
التالي تحستت حالته » ئم عادت الحمى عن جديد .. ومضى في هله 
النوبات لمدة 17 يوماً . أرجع الأطباء هذا . إلى أن لورد كارنارفون جرح 
نفسه أثناء الحلاقة ع فنكأ جرحاً قدا بشفرته . لكن هذا لم يفسر استمرار 
الحمى بذلك الشكل المتردد . يقول ابن ورد كارنإرقون «عندما وصلت 
إلى القاهرة توجهت مباشرة إلى فندق الكوتتينتتال » فوجدت والدي في 
غيبوبة ٠‏ وكان هبوارد كارتر إلى جوارهاء 'كذلك كانت والدتي ليدي 
المينا . وقي منتصف اليل ء أو على وجه الدقة في الثانية إلا عشر دقائق ٠‏ 
حشرت الممرضة إلى حجرني لتخبرني أن والدي قد توفي . وجدت والدتي 


لم 


معه » وقد أغلقت عينيه , ما أن وصلت إلى باب الحجرة حنى اتطفآت 
جميع الأنوار » فأشعلت القناديل » وافتربت من والدي » فتناولت يده › 


وصليكت ...م . 

وكتبت أخحت لورد كارنارفون ٠‏ لیدي بورجسلر في مذكراتها م کان 
لورد كارتارفون عتعباً ثلغاية وكان يقول لأحد أصدقائه » لقد سمعت النداء .. 
وأنا على أتم استعداد» . 

وقال ابن كارنارفون هلم يكن هناك أي تفسير لانقطاع اليار الكهر بائي 
في جميع أنحاء القاهرة .. سألنا شركة الكهرياء ؛: طلم نجد ديهم أي 
تفسير معقول لانقطاع اتيار الكهربائي عن المدينة كلها ٠‏ ثم عودته 
من تلقاء نفسه ..» , 

ويشير ابن الفورد كارناوقون إلى واقعة أخرى جرت في مكان يعيد ٠‏ 
فيقول « توفي والدي قبل الساعة الثانية ليلا بقليل » حسب توقيت القاهرة . 
وقد علمته فيما يمد » ما حدث في نفس الوقت في عايكلير باعجلترا . 
فيل الرابعة فجراً يقليل ٠‏ بتوقيت لندن + بدأ كلبنا الذي من فصيلة 
الرولف والذي أحبه آي كثيراً » في نباح سحاد » جالساً على ساقيه الخلفيعين + 
ثم سقط ميا 01 . 


حوادث الوقاة تتلاحق 

للمرة الأولى » في أعقاب وقاة لورد كارتارفون بدأ الباحئون ورجال 
الصحافة يتحدثون يجدية عما سمي لعنة الفراعلة » وكثر الحديث عن 
اللرح الفخاري الذي كتبت عليه اللعنة » والذي عثر عليه في مقيرة تومته 


۳۲ 


عدخ آمون ء الم اختفى فجأة , 

وبعد وفاة لورد كارثارفون » تعددت حوادث الوقاة لأغلب من كانت" 
لهم صلة بكشف مقبرة توت عنم آمون » فاتتشر الفزع بين الباقين ! 

عالم الآثار الأمريكي آرثر ميس ء سقط في اغماءة طويلة بعد وفاة 
كارئارفون ٠‏ ثم يستطع الأطباء معرفة سيبها ؛ أو تشخيص حالته الطبية > 
لم مات في نفس الفندق الذي مات فيه كارنارفون . 

وفاة كارئارفون . دفعت العديد من أصدقائه القدامى إلى السفر لممر , 
جورج جاي جولد ۽ ابن رجل الال الأمريكي المعروف ١‏ حضر إلى 
القاهرة » ومنها سافر إلى اللأقصر » حيث تول كارتر مصاءحيته لمشاهدة 
المقبرة الي اكتشفت . في ايوم التالي أصيب جولد بحمى شديدة » 
ومات في مساء نفس اليوم . احتار الأطباء في تشخيص سيب الوفاة » 
ثم قالوا بعد ذلك أن سبيها هو الإصابة بالطاعون الدملي ! 

اتواسلت حوادث الوفاة بلا القطاع . بيها كان كارئر يواصل حفر يانه 

في المقبرة ء زار موقع العمل رجل الصناعة البريطاني جويل وول + ثم 
ا ع حيث مات متأثراً بحمى شديدة مفاجكة . 

أما أخصائي الأشعة أرشيبالد دوجلاس ريد الاي كان أول من فك 
اللفائف من حول مومياء نوت عنخ آمون ليلتقط الا يعض الصور بأشعة 
اکس » فقد عانى بعد ذلك من ضعف طارئ وتدهور صحي › ومات 
عند عودته إلى اقرا . 

وما أن حل عام ۱۹۲۹ » حتى كان ۲۲ شخصاً من الذين لهم صلة 
مباشرة أو غير عباشرة بمقبرة توت عنخ آمون قد مانوا على التوائي . من بيلهم 


ينا 


۳ شخصاً شاركوا في فم المقبرة . كان من بين المتوفين الأسائذة ويثلوك 
وفوكرات » والأثري جاري دافيد » وهاراكنس ء ودوجلاس ديري » 
والمساعدين أسعور وكاليندر 1 

زوجة لورد كارنارفون ٠‏ ليدي المينا » توفيت عام ۱۹۲۹ نتيجة للدغة 
حشرة . كما مات في نفس العام سكرتير کارتر ريتشارد بتييل . كان 
حادث وقاة بتبيل محاطاً بأغربٍ ظروف سلسلة اليتات الغامضة . ذات 
صباح وجد بتييل في سريره عبتأ نتييجة لأزمة قليية . عندما ممع والده 
لورد ويستبوري البالغ من العمر ۸۷ عاماً بوفاة ابنه »> ألقى بنفسه من 
الطابق السابع بمنزله في لندن . وبيما كانت الجنازة في طريقها إلى المدافن ع 
دهم الحصان الذي جر عربة الان غلاماً صغيراً .. فقتله 1 . 
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ماذا ثعبي هذه اللعنة ؟ هل بإمكان إنسان ما حتى ولو كان إنسانا 
متأفاً أن يؤثر على حياة البششر الآشحرين ؟ عل توصل قدماء اللصربين إلى 
معرفة شيء على التأثير ني إيقاع حياة الآآخرين ؟ هل توصلوا إلى ذلك 
بقضل عقائدهم الخفية ٠‏ أم !عتّاداً على معارف علمية منطورة اندثرت 
وم يصل إلينا خبرها ؟ 

هل الأمر جرد صدفة ؟ أم أن هناك قانوتاً وراء هذه الصدفة ۽ پتفي 
علا صفة العشوائية » ويكشض عن أشياء جديدة لا لنتبه لها ؟ 


€ 


معريّة فرَعونيّة م دة 


مات ١‏ شخصاً من بين الذين حضروا فتح مقبرة توت عنخ آمون .. 
ماتوا ميتات غامضة ٠‏ فهل يرجع ذلك إلى إجراء وقائي دفاعي قام به 
الكهنة لحماية مقابر الفراعنة » أم أن الأمر جرد صدفة ؟ 

و اتفاق الظروف » هو الاسم الذي يطلقه العلماء على ما نسسيه الصدفة . 
وعلماء الباراسيكولوجي الدذين يدرسون القدرات الخارقة أو المتفوقة عند 
الإنسان » أولوا اهتاماً كبيراً وضورع الصدفة » حتى يتمكنوا؟ من رصد 
وقائع الحس الخارق عند الإنسان لمعرفة إذا ما كان بالإمكان النظر إلى هذه 
الوقاثم ؛ كظواهر علمية ثابتة » وليس كحالات متفرقة وقعت محص 
الصدفة . 

من أول العلماء الذين اهتموا بالحواس الخارقة والإدراك الخارق 
عند الإئسان : وحللوها بأسلرب علي ء كان العالم التفسي المعروف 
كارل جوستاف يونج . وعالم الحيوان بول كاميرار الذي أمضى عشر 
سنوات ء يبحث العلاقة بين الصدفة"والموت . 

رغم اهتام البشر الكبير بهذا الموضوع على مدى التاريخ + فا زالت 
بحوث العلماء حول موضوع الصدفة ونظرية الاحتالات في أول الطريق . 
مثل هذا الاهتام يمكن أن نقتي أثره عند الفلكيين في مصر القديمة » 


ra 


وعند اليابليين . لقد اكتشف هؤلاء الإيقاع المتكرر الخاص بالنجوم 
والأجمام السماوية » وحاولوا استنباط صلة بين حركات النجوم وحياة 
البشر عل الأرض . 

ورغم أن ما توصلوا إليه كان غائماً وغير يقيني إلى حد ما 7 إلا أن 
المصريين القدماء يستصقون أن بسجل هم فضل ريادتهم في تصنيف 
الأبراج أو وضع التقاويم والجداول الفلكية + التي تبون موقع كل جسم 
سعاوي في وقت معين . وهم الذين عرفوا أن الشعرى اليمانية ذا ما ظهرت 

في السهاء صباحاً ٠‏ فإن ذلك بعتبر إعلالاً عن فيضان النيل . وهم بذلك 
قد توصلوا إلى القانون الذي الحتفى وراء ما ظنوه صدفة . 

ونحن عندما تير ما تعارفنا على تسميته بالصدفة » فسلجد أن هذه 
الصدفة ستفقد عفويها » وتكشف عما خلفها من قوانين وضوابط . 
ودون الدخول في تفاصيل علمية معقدة » ومعادلات رياضية قد لا تطيق 
تفهمها ٠‏ تتصل بنظرية الاحتّالات وحدود الصدفة » نعرض البادئ 
البسيطة التالية : 

عندما تلقي في اطواء بعملة معدئية + فهي أما أن تسقط على وجهها وأما 
على ظهرها واحئال سقوطها على وجهها يكون بنسبة مرة في كل مرتين . 
فإذا ألقينا العملة مرتين » فإن هذا سيحدث في نطاق أربعة اسخئالات 
وفقاً للنظام التالي : وجه ثم وجه ؛ أو وجه ثم ظهر ء أو ظهر ثم وجه ۰ 
أو ظلهر لم ظهر . وليس هناك ما هو حارج هذه الاحتالات . أما إذا 
رمينا العملة ثلاث رميات حصلنا على ثمانية احيالات . 

من الناحية النظرية يمكن أن تسقط العملة على وجهها لعشر رميات 
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منتالية . إلا أن هذا الاحتيال يكون ضعيفاً ثلغاية . وبالطيع » تصبح العملية 
أكثر تعقيداً إذا كنا أمام اكثر من احتالين » كما يحدث عثلاً عند 
إلقاء مكعب و كزهر الطاولة» » حيث تكون هناك أي كل رمية ستة 
احثالات . المهم في كل هذا ء أنه إِذًا تكرر أحيال من الاحيّالات عدة 
مرات ٠‏ أكثر ما تسمح به الصدقة المحضة » فإن العلم يبحث في هذه 
الظاهرة للبحث عن قانون خاص ممتي خلفها , 

من وقائع الصدفة المركبة » ما ذكره وأرين ويفر ؛ عما حدث فيه 
أول عارس 146٠‏ في بباتريس بولاية نبرأسكا . كان قد تحددت الساعة 
النابعة والثلث مساء لبدء تدريبات الكورال في كئيسة القرية . وبفضل 
صدفة غريبة غير عادية » عندما بلغت الساعة السابعة وخمس وعشرين 
لم يكن أحد من المشتركين في مجموعة الكورال ٠‏ والبالغ عددهم ٠١‏ 
شخصاً قد وصل إلى الكنيسة 1 

راعي الكئيسة ورئيس فريق الكورال لم يصل في موعده لأنه كان يتنظر 
انتباء زوجته من كي ثوب ابنتهما الكبيرة الي كانت تشارك في الغناء مع 
الكورال . سيدتان » فشلت كل منهما على حدة في تشغيل السبارة » الي 
كانت ستقل كل منهما إلى الكئيسة . إحدى الآنسات لم نكن قد أكملت 
وأجباتها المدرسية . إثنان من أعضاء الكورال انبمكا في سماع تمثيلية إذاعية 
مثيرة + فلم يتتبها رور الوقت . كان على إحدى الأمهات أن تقوم بمحاولنين 
محاليتين لابقاظ ابنتها المشتركة في الغناء , 

كل هذه الأسباب البسيطة تشرح علة عدم تواجد أعضاء الكورال 
في موعدهم المحدد بالكئيسة . 
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لكن هذه المبررات ظهرت فبأة على ضوء جديد تماما » عندما تسيب 
اتفجار أثابيب الغاز في تحطم كنيسة بياتريس وريا ا ٠‏ وعندما 
حدث ذلك في مام الساعة السابعة وخمس وعشرين دقيقة اا 1 , 

هنا تلطا اتساؤلات .. هل يكن أن يرجع تخلف جميع أعضاء 
الكورال البالغ عددهم 8 شخصاً إلى الرعاية الإليه ؟ هل شعروا بإحساس 
حاص ؟ أم أن الأمر لم يعطرج عن كوله جرد مصادفة حفظت على عؤلاء 
جميعاً حبائهم ؟ ! . 

قام ويفر بإجراء دراسة إحصائية رقمية لاحتالات غياب أعضاء 
الكورال جميماً في ذلك المساء » بعد أن أدنعل في الاعتبار معدلات تخلفهم 
في الندرييات السابقة » فوجد أن حدوث هذا بالصدفة ؛ يحدث مرة كل 
مليون مرة . مما يستبعد أن يكون ذلك قد حدث بمحض الصدفة . 

هل ذه الواقعة علاقة بالإيقاع الحيوي لدى مجموعة أعضاء الكورال ؟ 
هل كانوا في ذلك اليوم في قمة منحنى الحيوية الجسدية والعاطفية والعقلية ع 
مما دفعهم لاشعورياً إلى الدخلن عن حضور التدريبات في الموعد المحدد ؟ 


الإبقاع الحيري 

في الاي من أكتوبر سلة 4¥ مانت في يافاريا ممثلة ألمائية شهيرة ٠‏ 
ومات معها أيضاً زوجها الطبيب ؛ في حادث سبارة . بعد الحادث » احم 
بعقص الباحدين بدراسة الإيقاع الحيوي عند الزوجين يوم الوفاة » فا كتشفوا 
أن الروج وزوجته كانا في يوم 1١‏ أكتوبر بالذات عند قاع متحنى الحيوية 
البدنية . فمال خيراء الايقاع الحيوي «البيوريزم» إلى إرجاع الوقاة إلى 


PA 


To: www,al-mostafa.com 


ذلك المبب . 

ونظرية الإيقاع الحيوي هذه أعللها طبيب ألاني مه فيلهلم فلييس . 
وتقوم النظرية على الفروض التالية , عند مولد الإئسان تبدأ إيقاعات حياته : 
ابقاع لحياته الجسمانية » وإيقاح آخر لحياته العاطفية والنفسية » وإيقاع 
ثالث لحياته العقلية أو قدرائه الذهنية . هذه الا بقاعات الثلائة يكون لكل 
م أوجه الأعلى وحضيضه الأسقل > ما يجمل قدرات الشخص وأداءة 
متفاوتا من وقت لاحر . 

وما يعقد أمر حساب هذه الإيقاعات ٠‏ أن كل إيقاع مها له دورته 
الزمنية الخاصة التي تلف عن دورة الإيقاعين الآخرين . 

فالدورة الجسدية مداها ١“‏ يوماً » والدورة العاطفية مداها ۲۸ يوعاً 
« وهو تفس مدى الدورة الشبرية عند المرأة أما الدورة العقلية فمداها 
۳ يرما , 

وفقاً هذه النظرية يكون الإنسان في قمة قدرته الجسدية وما من کل مم 
يرما وي جسن أحواله العاطفية يوماً من كل ۲۸ پوماً ۽ وقي أعلى إيقاعه 
المقلي یوما كل م” يوماً . وکل إيقاع من هذه الإيقاعات يتضمن يوماً 
تكون القدرة عنده في بم » ويوماً آخراً تكون في حضيضما . الأيام التي 
على طرفي يوم القمة تعتبر جيدة ء والأيام الي على طرفي الحضيض تعتير 
سيئة . ١‏ 

في حادث موت الممثلة وزوجها الطبيب > قاموا يحساب دورة كل مهما 
وفقاً لتاريخ ايلاد » ثم اكتشفوا من دراسة متحنى الإيقاع الحيوي لكل 
منهما أن يوم ۹۲ أكتوير 1990٠‏ جاء أكثر الأيام هبوطاً لكليهما 1 . هل 


۳۹ 


هي صدنة ؟ , 

وهبوط القوى البشربة » يعثير السبب الرئيسي لعدد كبير من حوادث 
تحطم الطائرات ٠‏ الأمر الذي تبين حدوثه عند انخفاض منحنى دورة 
المعياة عند الليارين . في بداياث عام ۱۹۷۳ تحطم عدد قيامي من علائراث 
ستارفيتر + ٠٠١‏ طائرة » . وعند دراسة الموضوع على ضوء الإيقاع الحيوي 
للطيارين » وفقاً لتواريخ ميلادهم » وجد أن عدداً كبيراً من الطبارين 
كائوا عند تحطم طائراتهم في أسفل مندحنى نشاطهم الحيوي . 


أسطول التاكسي اليابالي 

ويولي اليابائيوت اهتاماً نعاصاً بنظرية الإيقاع الحيوي هله ٠‏ على سيل 
الثال : تاتايتو كوكاسي ؛ صاحب أكبر أسطول السيارات الا كني في 
اليابان يفرض على ٣‏ آلاف سائق يعملون الحسابه أن يكتبوا كل يوم » 
قبل بده العمل + حاثة ابقاعهم الحيوي . كنا أن قائدي الدراجات 
البخارية التابعين لشركة تلغراث يوكوهاما ١‏ والبالغ عددهم ٠ه‏ شخصاً > 
ير بطون شرائط حمراء أو صفراء في ذراعي قيادة الدراجة البخارية وفقاً 
للنظام الال . الشريط الأحمر يقول للآخرين اسمترسوا ., السائق اليوم في 
قاع المنحنى الحيوي» » بيا الشريط الأصفر يقول ٠‏ انتبيوا .. السائق اليوم 
في الأيام الي قبل أو بعد مرحلة ابوط القصوى » . 

وقد استفادت سويسرا من خبرة اليايان ني هذا المجال ء واستطاعت 
بذلك أن تخفض نسبة الحوادث ٠١‏ في المالة . كما أن جاك جولتر مدرب 
فرق الجمباز السويسري » ينظم تواريخ الثقاءات العلمية لأبطاله ٠‏ وفقاً 
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لأعلى أيام ايقاع حياتهم اللسدي . 

هله فكرة سربعة عن نظرية الإيقاع الحيوي «البيوريزم» . وهي في 
حد ذاتها تمثل محاولة من جانب الباحئين لاستنباط نظرية ما »> من تسلسل 
الوقالع ۽ وعدم النظر إلى الأحداث باعتبارها وليدة محض الصدفة . 

وإذالم تكن أقدار الناس عي تاج الصدفة المجردة » فإن هذه الوقائعم 

تصبح أكثر اقلا .. عندما تتصل أقدار بشر لا يوجد بيليم ما ير بطهم 

ا أ مم الم ا ا 
لحم نفس الاهتام أو نفس المشاعر أو المشاكل المشتركة ؟ هل يمكن أن 
يكون ما نسميه لعتة الفراعئة » ليس أكثر من رابطة بين أقدار ججموعة من 
البشر هم نفس المشاعر وئفس الاههام ؟! . 


أرانب الغراصة السوفيينية 

البليعيسموجراف .. جهاز يكشت عن نشاط المخ . ويقوم عمله أساساً 
على قياس ضغط الدم في المح ء وحجم الأوعية الدموية به ٠‏ فالمعروف أن 
خط الدم وائتفاخ الأوعية الدموية في الخ ٠‏ ها مؤشرا نشاطه في لحظات 
التفكير العميق . وقد أجرى الباحث التشيكي فيجار تجربة على شخصين 
يتفقان في تركيبهما العاطفي . وضع كل ملبما في حجرة منفصلة اء وثبت 
E‏ كل نيا ء ثم طلب من أحدهما أن يحل مألة رياضية 
معشدة ل نسبياً ولم يكن الآخر يعلم شيعا عن هذا . وبدأ عمل الجهازين في 

نفس الوقت لقياس نشاط المخ عند الشخصين . 

ا دي اذى ليد د سل لعا حر لان 
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الجهازان عن نشاط الخ بالنسبة للشخصين »> جاء متطابقاً رغم عدم معرقة 
اقاس بائشغال الأول بسل المشكلة الرياضية . 

كذلك قام العلماء السوفبيت بتجرية علمية غربية . وضعوا أرانب 
وليدة داحل غواصة » وعندما مضت الغواصة إلى أعماق المحيط » حيث 
تنقطع كل صلة بينها وبين سطح الأرض بدآرا في ذبح الأرانب الصغيرة 

.. وگلا حدث ذلك کان قياس مخ الأرنبة الأم في العمل على بعد متات 
الأميال ٠‏ يسجز ل ذبذبة عليفة » تكشف عن انقعال شديد حاد . كيف 
وصلت,الأخبار إلى الأم ؟ بالاشعاع أم يالموجات الكهرومغتاطيسية © أم 
عبر موجات خاصة لم يتعرف علا العلم بعد ؟ ! . 

الأرجح أن انتقال هذا الإحساس النفوق غير العادي ۽ يتم عبر وسط 
خاص » وعلى موجات غير معروفة ‏ فلقد أجرى العام الباراسيكلوجي 
ليونيد فاسيليوف عدة تجارب على الاتصمال التخاطري الذي بم بين شخصيتين 
وأثبت أن الانصال ينم حتى مع وجود كل العوازل التي تصد الموجات 
الكهرومغناطيسية وأشعة جاما والموجات الشديدة القصر . 

ماذا نمي هذه الحقاتق 9 .,. تعني أن الإنسان تصله رسائل غير منظورة ۽ 
عبر وسيلة انتقال غير معروفة » تؤثر على حالته الصحية والعقلية والعاطفية » 
عا تجمله محرضاً + أكثر. من أي وقت آخر ۽ مخاطر لم يكن ليتعرض لها 
في حالته الطبيعية . 


وفاة كينيدي 
بتساءل الباحثه فيليب فاندنبرج قائلاً لماذا » في يوم محدد » وفي ساعة 
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محددة » يبدي شخص ما قدراً من الاستخفاف والإعمال مله يتدحرج 
عل الج 0 فيتكسر عئقه ۴ اذا يعاقي الإنسان في يوم معين وموعد 
محدد من أزمة قلبية قاتلة ؟ .. ولماذا ينجو شخص بالذات في حادث تحطم 
طائرة ٠‏ يموت كل وكابها ٩‏ هل تكون فئة من الناس أكثر شعوراً باقاراب 
الوت 0017 

ثم يحكي عن كارثة مشبورة في تاربخ الطيران المدني الألثاني » جرت 
في ديسمير ۱۹۷۲ دامات فيا 167 شخصاً . فيقول و كانت السيدة »> 
زوجة صاحب شركة أتوييس > ضمن ركاب الطائرة مع زوجها وما أن 
الثقلت الطائرة إلى أول مر للاقلاع تأهبا فلطيران » حنى أصيبت السيدة 
بنوبة عصبية محادة ء وأحذت تصرخ مطالية بالنزول من الطائرة .. ومكذا 
ممح ها هي وزوجها بالنزول عند بداية مر الاقلاع .. وما أن ارتقعت الطائرة 

عن الأرض وارتفمت قليلاً في المياء » حتى سقطت عتحطمة ومات من 
کان ہا .. كيف حدث هقا ؟ وهل كانت الزوجة ترى شبح الوت الكقبل ۹+ 

هذا الاحساس السابق بالأحداث ء من الظواهر المتكررة في حياتا , 
في عام ١9461‏ + تنبأت السيدة جين ديكسون ٠‏ صاحبة القدرات العقلية 
الخارقة » بأن رجلا بعيئين زرقاوين سينتخب رليماً للولابات المتحدة 
الأمريكية عام 193٠‏ . وقي يوم الجمغة ۲۲ نوقير 1878 » كانت قتناوله 
طعام القداء مع صديقتين يأحد مطاعم واشتطن . سألتها إحدى الصديقتين 
«ماذا يلك 9 عندما وجدت آنا لم تقترب من الطعام , ففالت السيدة 
ديكسون وإني مضطربة تماما . . سيحدث اليوم ثيه فظيع رس 
بعد هذا بدقائق أذاعت محطات الإذاعة والتليغز يوت ت 
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كينيدي , هذا بالإضافة إلى تنبؤاتها بنباية السكرتير العام للام المتحدة 
داج همرشلد » وانتحار مارلين موئرو » ووقاة المهائما غالدي . 

من هذا تحرج فيليب فاند بورج باستسخلاصه الذي يقول ٠‏ يبدو أن اموت 
مسألة صدفة ء وأنه في بعشى الظروف الخاصة بمكن التنيق به . وهذا ما 
يشعر به بعض أصحاب القدرات الخاصة من البشر» . 


عن الصين إلى أمانيا 

لقد اعنقد الصيتيون قديماً بأن كل إنسان عبارة عن مشروع لتوليد 
الطاقة » تلك الطاقة التي بطلقون عليها تعبير . «قوة الحياة؛ ء وأن هذه 
الطاقة الحيوية تند في الفضاء . وعكذ! تنشأ بين البشر صلات عن بعد 
وعبر القضاء . وتحن نجد تنويعات هذه النظرية أو العقيدة في جميسع 
الحضارات القديمة . المندوس يطلقرن على هذه الطاقه وبرانا» » وأن هذه 
الطاقة تندعم عند استنشاق الأكسيجين » وهذا بلعب التنفس دوراً كيرا 
في اليوجا . 

وني القرن السادس عشر ء ظهر أول تطبيق حديث للنظرية القدعة » 
ثقال المفكرون أن هذه الطاقة يمكن نقلها من شخص إلى آخر . وقد تحدث 
عن هذه القوة في القرن السايع عشر الطبيب والكيمياني البلجيكي يان 
بائيستا فان هفمونت » الذي اكتشف حامض الكاوريك ء وقال إن هذه 
العلاقة الحيوية عند شخص ما + بمكن أن تؤثر على إرادة شخص انحر 
في مکان بيد . 

أما فرائر أنطون ميسمير » الطبيب الأذاتي الذي عاش حتى بدايات 
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القرن التاسع عشر + فقد انشغل بدراسة المظهر المادي لا ماه «المغناطيسية 
الحيوالية» .. ومن هذا انطلق إلى اقتراح علا مغناطيبي بعيد إلى الطاقة 
البشربة توازلبا . فالمرض عنده خطل طارئ على دورة القوى المغلاطيسية 
المتوافقة في الكيان الحيوي للإنسان . وأن علاج امرض يتطلب اعادة 
التوافق ؛ عن طريق تعريض المريض لإشعاع مال مغناطيسي . 

وفي منعصف القرن التاسع عشر + أجرى الكيميائي الأماني كارل قون 
رايشنبا في بعض البحوث على « الالة ‏ البشرية ؛ أو جال الاشماع البشري . 
وقال إن الجسم البشري يطلق هذه الحالة في صورة مادية . 

مثل هذه النظر بات والدراسات ؛ التي تصدى طا علماء كبار ء كان 
من الممكن أن تزدهر وتترا كم » لولا عمليات التشويه وإساءة الاستغلال 
التي تتعرض فا حصبلة هذه البحوث والممارسات القامضة . مما أساء إلى 
هذه البحوث » وجعل الحركة العلمية تثفر ملها . 


علوم القراعئة السرية 
نعود فنتساءل ٠‏ هل ترتبط حوادث الموت المتكررة يمكان خاصض ؟ 
هناك نظرية شائعة لم تمحظ بعد بإثبات علمي » تقول بوجود مناطق مؤثرة 
على سطح الأرض ٠١‏ تتميز عن غيرها ٠‏ بدرجة تأثير إشعاع الأرض . 
وما ساعد على شيرع هذه النظرية + تعدد الأفراد الذين لهم قدرة خاصة 
على اكتشاف الماء تحت الأرض » أو !كتشاف عروق المعادن في جوقها » 
ويسمى «الدوسر؛ . فل قديم أثرمن وحتى پومتا هذا ۽ يوجد في كل 
مجتمع أفراد لهم القدرة على تحديد مجاري المياه الموقية الأفرب إلى سطح 
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الأرض » وهم يميزونها عن غيرها من الأرض ء بالسير مع امسالك غصن 
من شجرة يتفرع أمامهم إلى غصنين + وكلما اقتربوا من مستودع مياه 
مال الغصن إلى أسفل . 

كذلك هناك النظرية الي تقول إن كل إنسان له نقاط خاصة ومواقم 
معينة على سطح الأرض يشعر فيها بالراحة والتوافق مع الكون ١‏ ون عليه 
أن يبحث عنا باحساسه المرهف . ويستشيابون على ذلك بما تفعله الكلاب ۽ 
التي تدور وتدور في المكان حتى تصل إلى بقعة معينة تتخذها مكاناً لنومها 
ولا تغيرها . بل هناك من يقول إن تغيير أنجاه السرير في الحجرة يمكن 
أن يشفي الإنسان من بعض الأمراض التي يشعر با . 

ليس فقط الموقع الخاص على سطح الأرض ۽ ولكن أيضاً شكل البناء 
اليكل الدي يستقر الإنسان داحله , وقد رأينا كيف أن الكل المرمي 
المصنوع بنفس مواصفات هرم خوفر » يحدث عند بؤرة مرم طاقة مكثفة 
قوية يكون نا تأثيرها الفعال على الإنسان . 

وهلا بقودنا إلى التساؤل مرة ثانية : هل عرف قدماء المصريين + أو على 
الأقل أسحاب العلم والحكة من ينهم > عن أمور الطاقة وأشكاها + 
مالم يعسل إليه علماء اليوم ؟ . وبعكس ما يحدث في ارم » هل تؤدي 
الأشكال الخاصة ليعض الإنشاءات المعمارية والهندسية إلى توليد قربي 
خاصة » يمكن أن تنهي حياة البشر الذين يتعرضون هذه القوى ؟ .. ثم 
عل هذا كله صلة بما نسميه لعنة الفراعئة 9 .. 

لقد مات ١‏ شخصاً من بين الذين حضروا فتح مقبرة توت عنخ آمون + 
ميتات غامضة . هل يرجع هذا إلى إجراء وقاتي » وضعه قدماء العلماء 
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لحماية مومياء فرعون . لقد وصل قدماء المصريين إلى معارف علمية مبيرة » 
كانت وقفاً على الكهنة والحكاء . ونتيجة للعقيدة التي كانت سائدة واي 
تقول بعردة الحياة إلى الجسد مرة ثانية إذا ما أحسن تمهيزه لاستقبال 
الحياة الجديدة ‏ لم يكن غريباً أن يركز كهنة مصر القديعة كل جهودهم »> 
وأقصى علمهم ء لحماية المومياء . فهل عرف هؤلاء الكهنة من المعارف 
العلمية المنفرقة » ما ضاع وتبدد بعدهم ء فلم يصل إلينا . 

إذا كانت شواهد ما .جرى عند فح مقبرة نوت علخ آمون » يقتضي 
الرجوع إلى المستندات القديمة والمراجع الناريمية ٠‏ فإن ما جرى في العاشر 
من مارس 1410/1 في مناطق الحفريات للبحث عن الآثار المصرية القديمة 
لا يقتضي هذا التفصي التاريني . 
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حدث ذلك بوم الأريعاء ٠١‏ مارس عام 1۹۷۱١‏ + في منطقة الحفرياثت 
ألواسعة بسقارة » على بعد 7٠‏ كيلومتراً جئوب القاهرة . كان العمال 
يتأهبوت لإنباء عملهم اليومي في الموقع » في الثانية يعد الظهر . راح العمال 
يلفون بالأوعية التي بنقلون با التراب والحجارة من داخل الحفريات 
إلى خارجها » يلقرئها على الأرض في إيقاع منتابع . كان الثراب يكسو 
أجساد العمال بلون رمادي قاتم » بعد عملهم الدائب الذي بد في السابعة 
صباحاً » لتقل الأتربة من حفرة عمقها عشرة أمتار . 

وكانت الحياة قد دبت في منطقة سقارة أبتداء من عام 1۹۳١‏ + عثدما 
تدفقت جموع الأثريين المهووسين إلى المنطقة . ومدافن سقارة تعتبر مدينة 
ا موتى بالسبة للعاصمة مغيس » وتمتد على علول سبعة كيلومترات » بعرضص 
من نصف كيلومتر إلى كيلومتر ونصف » ينوجها هرم الملكه زوسر الي 
يرجع تار جنه إلى حمسة آلاف سنة » وائذي يعتبر أقدم مينى ما زال قائماً 
في العام . 

في ذلك اليوم من عام 181/1 ع كان يقب عند حافة الحفرة أستاذ 
المصريات الإتجليزي والتر بريان ايمري ٠‏ الذي كان يرأس بعلة التنقيب 
في سقارة » وكان إيمري يحمل في يده تمالا صغيراً لإله الموت أوزيريس لا 
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بريد طوله على ٠١‏ سم . وكان العالم الاونجليزي لا يمل استعراض التمثال 
هن جميع زراياه . أخيراً تحرك إيعري إلى قرية سقارة بصحبة مساعده 
المري . 

كان مقر بعثة التنقيب منزلاً صغيراً في قرية سقارة ؛ ستخدم كمخزن » 
به مکتب وحمام . إلا أن أحداً من الأثريين لم يكن يستخدمه للإقامة . 
وعندما وصل إ يمري ومساعده علي الخولي إلى المكتب » ارتمى علي الخولي 
على إحدى الأرائك مجهداً من أثر الحرارة العالية الي تعرض ها ييا مضى 
إعري إلى الحمام , 

بحکي فيليب فالدئيرج “ما سمعه من المساعد المصري لاإعري » علي 
الخوني » فينقل على لساله : 

, كنت أجلس على الأريكة » عندما “معت أثيئاً صادراً من الحمام‎ ٠ 
نظرت من خلال قتحة الباب + الذي لم يكن مغلقاً بالكامل فرأيت إيمري‎ 
منكفئاً على الحوقى . سألته : هل أنت مريض ؟! لكني لم أحظ يإجابة ء‎ 
كان جامداً في مكانه » وكأنه فد فقد القدرة على الحركة . جذبته من‎ 
».. كتفيه ء وسحبته إلى الأريكة ء ورحت أعدو ياحثاً عن تليفون‎ 

أسرعت عر بة إسعاف تحمل إيعري إلى المستشفى البر يطاني بالقاهرة . 
وكان تشخيص الأطباء للحالة «شلل في الجائب الأيمن من اسم » .وكات 
إيمري قد فقد النطق . زوجته التي كانت ترافقه في جولانه الأثرية » حرصت 
على اليقاء إلى جوار سربره طوال القيل . ولي اليوم التالي ء الخميس ١١‏ 


مارس ۹٩۹۷۲‏ ء مات والتر يريان إيمري 
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مقبرة الوزيو راموزا : 

كان ري يعرف الكثير عن لعنة الفراعنة ٠‏ لكنه كان يتجنب الحديث 
عنها ء ويتجاهلها . وعندما كان الصحفيون يسألونه عن لعثة الفراعنة 
كان يرفض التعليق . عن هذا قال علي الخولي + کان يتحدث عن كل 
شيء .. لكنه لم يتحدث أبداً عن لعئة الفراعنة ٠‏ . 

ولد إعري في ليضربول . ودرس الندسة البحرية ۽ وعمل في بثاء 
سقينتين حر بيتين » لكنه کان يفكر في مستقبل آخر لحياته . 

في عام 4۲١‏ ء عاد إلى الدراسة الجامعية من جديد يدرس علم 
المصريات على يد الأستاذ توماس بيت . كانت الحضارة المصرية القدعة 
تستولي على عقله منف أيام دراسته الثانوية . وبعد فترة من الإنكياب على 
دراسة النصوص الصرية بعة » لم يستهوه العمل النظري . وقطع دراسته 
المامعية ليشارله في بعثة تنقيب بملطقة الأقصر . وما أن حل عام 14۳7 
حتى كان قد أشرف عل حفر أكثر من عشر مقابر مصرية قدعة » 

من أهمها مقبرة الوزير راموزا ذات القيمة الأثرية الكبيرة ‏ والقي يرجع 
تاريمها إلى الأسرة الثامنة عشرة , 

بعد هذا بثلالة أعوام » أي في عام 1484 + نقل إعري نشاطه إلى 
اللوبة 0 لإنقاذ الآثار الفرعونية من الفرق 3 بعد أن ارتقع متسوب المباه » 
ف أعقاب إقامة لحرأن أسوان . 

في عام ۹۳۵ تم تعيين إيكري رئيساً لحفريات سقارة » وكانت 
مهمته الأولى مي الكشف عن المقبرة الفسخمة الي ير جع تار ها إلى الأسرة 
الأولى . وقد كرس إبمري السئوات العشرين التالية 5 المدف ء باستئناء 


537 


سنوات الحرب العالمية الثانية » التي عمل فيم لحساب القوات البريطانية . 

بعد الخريب ء لم تكن هناك ميزانيات كافية لمواصلة الحفريات + ثم 
حلت أزمة السويس » ولا كان إعري قد تعود على الحياة في مصر ؛ فقد 
قبل منصياً دبلوماسياً في السفارة البريطائية بعصر . وبعدها تم أختياره 
أستاذاً للمصربات في جامعة لندن , وعتدما استؤنفت حفريات سقارة + 
كان وزع وقته بين محاضراته في لندن » وحفرياته في مصر . 


أمحوتب .. الطيب الأول 

في الخامس من أكتوير عام 1454 ء بدأ إعري ما اعتبرء أهم أعمال 
حياته » البحث عن مقبرة أمحوئب . وكان إعري يبدي دائماً إعجاباً 
زاقداً بشخصية أمحوتب . ويقول عنه «أول طيبب يظهر بشكل مسيز 
وسط باب التاريخ القذيم » . وقد عاش أمحوتب في زمان الفراعنة الأول » 
ونتيسجة لغزارة معارغه العلمية ء كانوا ينظرون إليه باعتياره إله الشقاء . 
لكنه كان في تقس الوقث مهندساً معمارياً » ومستشاراً للمللك زوسر » 
ووزيراً له و«مديراً للأشغال العامة للك الوجه القبلي والبحري8 وقد 
أشرف أمحونب على بناء هرم زوسر وينسب إليه أيضاً اختراع التقويم 
والكتابة . باختصار ء كان عبقرية شاملة فريدة . 

ونظراً لأن قبر أمحوتب لم يكن قد اكتشف بعد » كان من المرجح أن 
أبدي اتعابثين واللصوص ل تصل إليه . وكات الاعتقاد السائد بين الأثريين 
أن امهندس الأعظم أمحوتب لا بد أن يكون قد بنى لنفسه ء في حياته ؛ 
قبراً قد يختلف عن قور فرعونه زوسر ء ولكن لا يقل عنه روعة . كان 
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إعري يعتقد أن الوصول إلى قبر أمحوتب » سيكون اكتشافاً هاما بالنسبة 
لتاريخ المملكة القدعة ٠‏ وأن مثل هذا الاكتشاف ستكون له أعميته 
التارعمية > الي لا تقل عن أهمية اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون بالنسبة 
للإمبراطورية الحديكة . 

لكن ... أين تقع مقبرة أمحوئب في هذه الصحراء الواسعة ؟1 

محاولات التقيب الأول » أوضحث أن الوادي بأكمله يزخر 
بالانشاءات اتي تعود إلى عهد الأسرات القدرعة . والذي ساعد على حفط 
معظم بثايات ذلك العصر ء والتي لم تكن تزبد في ارتفاعها على ثلاثة 
أمثار » نتيجة لأنبا غمرت بالأتقاض + في محاولة لتسوية الأرض » 
ببدف تمهيدها للإقامة ميان جديدة في عصور تالية . 

تسفطت نلك الفكرة على عقل إعري ء فواصل التنقيب في هذه المنطقة 
بشكل محموم . في العاشر من ديسمبر عام 1١454‏ + ضريت معاوله ۽ 
حافة مقبرة الأسرة اكثالثة . وعندما واصل الحفر إلى عمق عشرة أمتار » 
تشعبت أمامه السبل تحت الأرض » فيما يشبه المتاهة » ممرات ٠‏ وبوابات 
من الطوب » ثم عدد لا بحصى من تمائيل أبيس . كان من الواضح أن 
هذا الرقع قد تعاقبت عليه العديد من الأجيال . وشعر إيمري أنه يسير 
في الطريق السليم ؛ عندما عثر على تمثال من عصر بطليموس . ووجد علد 
قاعدة التمئال » تسجبلاً تعدد من الأعياد الي كانت تجري للاحتفال 
بإله الشفاء . وني النص المكتوب على ذلك التمثال ٠‏ جاء في وصف أمحوتب 
أنه «الذي برقد في ويبان » ذلك الكهف القريب إلى قلبه» . 

واستنتج إإعري أن هذه الحاهة الممتدة تحت الأرض > واي يثقب 
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فیا > هي نفسيا ذلك الكهف الذي تتحدث عنه كلمات التمثال . أما 
متى بصل إلى مقبرة أمحوتب ؟ لم يكن يعلم .. فد يكون هذا بعد أيام 
وقد يكون بعد سنوات . 

عندما اتصل الحفر والتلقيب »> كان الأثريون ير بطون حول أوساطهم » 
حتى يتعرفوا على طريقهم إلى سطح الأرض » عندما يمضون في المناهة 
المتشابكة الممرات . وقاموا بعمل رسوم تخطيطية لحغرافية هذه المتاهة + 
وكلما وصلوا إلى نباية بمر لا يؤدي إلى شيء > سدوه بالأتربة » وانصرفرا 
إلى غبره . وبعد شور من العمل الشاق تحت الأرض + اضطر إيمري 
إلى الاعتراف بأن هذه الممرات لا تؤدي إلى مقبرة أمحوتب . 

وبالرغم من أن والتر بريان إيري لم يفقد أمله في الوصول إلى مقبرة 
أمحوتب » وم يفتر حماسه في التنقيب عنها » فقد حرم من ذلك النصر 
عندما حلت 'بايته الغامفة . 


الانتحار وفقد العفل 

وقد حاول الباحث فيليب فاندنبرج أن يصل إلى حل للغز لعنة الفراعئة 
سالكاً سبيلاً آحر . أخط يدرس حياة كبار علياء الآثار الذين عملوا في 
جال الآثار المصرية القديعة » باحثاً عن العوامل التي قد يشتركون فيا . 
لكنه ثم يجد في حابم من الأمور المشتركة ء سوى حماسيم المحموم 
لعملهم الذي اختاروه . ومع هذا فقد توصل من خلال البحث إلى بعض 
الوقائع الملفتة . 

لم يستطع فاندتبرج أن يضع علداء الآثار المصرية تحت تصنيف واحد 


ar 


فالاختلاف بينهم لم يكن مقصرراً على تعدد نظرياتهم الأثرية » بل تجاوز 
هذا إلى طبائعهم وشخصياتهم المتباينة . وقد قال فاندنيرج لنفسه «إذا 
كانت لعنة الفراعنة ظاهرة ليست مقصورة على مقبرة توت عنخ آمون 
فلا يد أن هناك العديد من علماء الآثار المصرية القدبة الذين لحقث بهم 
اللعلة » وصادفوا ميتات غامضة » قبل اقتحاع المرقد الأخير للمنك توت 
علخ نخ آمونه 

وكانت أول المصاعب الي واجهته » هو ما اكتشفه من أن المكتيات 
والوثائق والمراجع . وان كانت تتضمن تفاصيل وصف ادرف الأثرية » 
والنظر يات التي قامت علا ع إلا أنه لا يوجد بها سوى القليل الثادر عن 
حيآة هؤلاء الأثر بين الذين نوصلوا إلى هذه الكشوف والنظريات . لكيه 
مع هذا . توصل إلى أن لعنة القراعنة قد عملت عملها قبل ؟كتشاف مقبرة 
توت عنخ آمون بفرن أو بقرن ونصف من الزمان . 

فن خلال هذا البحث في تاريخ الكشف الأثري بمصر . اكتشف 
فاندنبرج أن العديد من الأثر ين الممتازين كان مصيرهم الالتحار ء وانه 
حتى أولئك الذين ثهوا من ذلك المصير ٠‏ فاليم كأنوا يعودون من مصر 
وكأنهم فقدوا عقوطم . والأمثلة عديدة . 


نصرفات شاذة وغريبة 

على سييل المثال + ما نقرأه في السيرة الشخصية التي كتبها الأستاذ أدولف 
ايرمان » مدير المتحف المضري القديم ببرلين » عن حياة هنر يك بووجش » 
أحد أفضل علماء الآثار المصرية ني برلين » والدي كات قادراً على قراءة 


ef 


النصوص الدرموطيقية » وهو بعد في السادسة عشرة من عمره 
نأ بروجش في بيئة برلينية خالصة » فقد ولد عام ۱۸۲۷ في معسكرات 
کوبفرجرابن حيث عمل والده ككبير للجراحين ؛ رغم أن بروجشس 
حتى بعد أن أصبح عالا مرموقاً » كان بقول للناس انه ابن لأحد الأمراء ! 
ظهر الخلل الحقيقي في تصرفات بروجش بعد أن أمضى عدة سنوات في 
مصر . وقد قال جاستون عاسبيرو » مدير مصلحة الآثار المصرية »> أن 
بروجش كان تخترع الوقاتع التي تؤيد بحوثه النظربة » كما اكتشف 
ايرمان الكثير من التناقفات الشديدة في كتاياته عن عسألة واحدة . 
ومع كل هذه التصرفات الغريبة والمخناقضة » فقد اعتبر بروجش من 
أكبر علماء المصريات على مدى العصور . وقد أجمع الكتاب على هذا * 
رغم نصرفاته الشاذة » وانقطاعه الغريب عن العالم إذا ما غرق في مشكلة” 
علمية نارعخية ٠‏ ورغم أنه كان يعامل الموميات كما لو كانت بشراً 
على قيد الحياة ... فهل كان بروجش ضصحية من ضحايا لعنة الفراعنة ؟ 
الثابت انه كلما كانت تطول إقامته بحصر ء كانث تصرقاته تبدو أكثر 
غرابة وشذوذاً » كان غارقاً في عمله الأثري بمصر » عنددا غادر القاهرة 
فجأة مسافراً إلى برلين ٠‏ مطالباً المسؤولين بتعبينه قي الجامعة الأمانية استاذة 
لكرمي الآثار في مكان الأستاذ ريتشارد ليبوس ٠.‏ والغريب في الأمر أن 
الأستاذ الم كور كان ما زال يشغل ذلك الكرمي . بعدها + راح بروجش 
يبدد يأنه سيقبل عرضاً في موق مناظر بباريس إذا لم يسعجب لطلبه ء 
واكتشفت السلطات اللامعية بعد ذلك أن أحدا من جامعة باريس 3 
يطرح عليه مئل ذلك العرضى ؛ . ثم راح.يدلي بأحاديث إلى الصسافة 


مه 


الأمانية » زاعماً انه يتعرض للاغتيال من قبل زملائه العلماء ! 


الموهبة المبكرة .. والغريبة 

وينتقل فائدنبرج بعد ذلك إلى الحديث عن شخصية أسطورية أخرى : 
جان فرانسوا شامبليون الذي بجح في كشف رموز الكتاية المهروغليفية , 
ذلك الكشف الذي يعتبر ععلامة طريق في تاريخ علم الآثار المصرية 
القديمة » وأفاد فائدة كبرى في تسهيل مهمة كل عن عمل لي دراسة 
الآثار المصرية بعد ذلك . وكلمة «هيروغليفية ٠‏ » كلمة يونائية قدرعة تعني 
« الصور المقدسة ؛ . فنك زمن الإغريق » وحتى تجح شامبليون في حل ألغاز 
اللغة الفرعونية ء لم يكن يقال عن الكتابات الميروغليفية سوى انها من الرموز 
السرية الخامضة المندسة . وإلى نباية القرن الثامن عشراء اعتقد بعض 
الباحثين ان هذه الرموز لحا قواعا السحرية ؛ ومن ثم امتنعوا عن دراسئها . 

ومن أول من تصدوا تفلك رموز اللغة أخيروغليغية ء عالم الآثار افولندي 
يررجن زوجا ء ورغم أنه لم ينجح في مهمته ء إلا أنه توصل إلى حقيقة 
أفادث شامبليون كثيراً في عمله » وهي أن الرموز التي تظهر في التصوص 
اميروغليفية دال الإطارات البيضاوية «الخراطيشه ٠‏ هي أسماء فراعنة . 

وحياة شاميليون القصيرة والخيرة ٠‏ خضع في أغلبها ل دري 
حتى قبل ولادته ٠‏ قال قارئ العلالم لوالده الذي كان يعمل في تجارة 
الكتب ينوب فرنا ء أنه سينجب من" «بلقي غموعاً جديداً عل, حياة 
اثفرون القادمة » , وقد أظهر جان فرنسوا الذي ولد عام ١/4‏ موهبة مبكرة , 
ولم يكن قد بلغ الخامسة ء عددما كان يطلب من والدته أن تقرأ له فقرات 


وه 


من الانجيل » ثم يبدأ على الفور في ترديد هذه الفقرات كلمة بكلمة . 

تلوف الوالد من هذه الموعبة الميكرة والغريبة لطفله » فطلب من زوجته 
أن ممتتع عن القراءة للصغير ء مما دفع بالصغير إلى مرقة كتاب مقدس 
من مخزن والده ع ودراسة الكتاب خلسة .. ورغم أله لم يكن قد تعلم 
القراءة أو الكتابة فقن جح في تحديد موقع الفقرات الي كان قد 
حفظها . فأسرع والده بإرساله إلى المدرسة المحلية » حتى ينمغرط في سك 
التلاميك العاديين ولا يعود إلى جمارسة مواهبه الغريبة . 


حجر رشيد 

كان لحان فرانسو! أخ أكير ؛ هو جاك جوزيف يتميز هو الآخر 
بشخصية تراجيدية , كان قد درس التاريخ » وأصبح مهتماً بالفن المصري 
القديم . وعندما جهز قابليون الحملة المصرية عام 17/944 ؛ اول جاك 
جوزيف بكل طريقة أن يسافر شمن العلماء والباحثين الذي صاحبوا 
الحملة . وعندما فشل في ذلك > سافر » مستاء » إلى مديلة جر يتويل >٠‏ 
حيث عملى بالتجارة . 

وني عام 1801 أرسل في طلب أيه الأصغر ليهئ له تعبا أفضل 
في جرينوبل . وعندما أقام جان فرئسوا عند شقيقه » كان أكثر ما استبواه 
في البيت ؛ مجموعة من إعداد الجريدة الي كانت الحملة الفرنسية إلى مصر 
تصدرها بشکل متتظم . وهذه الجريدة بالذات هي التي رسعت مستقبل 
شامبليون الأصغر . فقد نشرت في أحد أعدادها تقريراً عن سجر عثرت 
عليه فوات ابليوت في دلنا الثيل بالقرب من قرية رشيد عام ٠۷۹4‏ 


ين 


كان الحجر من البازلت ٠١‏ وقد نقشت عليه ثلاثة تصوص يلغاث مختلفة : 
هيروغليقية » وديموطيقية ١‏ وهي تبسيط للكتابة الميراطيقية» »> وإغريقية , 

كان من السهل ترجمة النص الإغريقي ٠‏ وتبين عند ذلك أنها رسالة 
شكر من كهلة ممفيس كتبت عام 1943 قبل الميلاد » موجهة إلى بطليموس 
الخامس » عند توليه الملك . فقد عرف بطليموس بيله إلى الكهنة » 
فخفض علهم الضرائب ٠‏ وأتاح مصادر دخجل جديدة لخزيئة المعايد ء كا 
وقر عنابة نخاصة للمعابد قي من الحرب . وكان نص الرسالة يقول 
ما متام : 

: بطليموس الخالد » محبوب بتاح ٠‏ وابيفانس الإله الذي قدم الكثير 
للمعابد ومن يعيش فيبا . الذين يعيشون في ظل حكه ء لأته الإله ٠‏ ابن 
إله وألهة ؛ انه مثل حورس ٠‏ أبن أبزيس وأوزيريس ء الذي حمى والده 
من الأخطارة . 

كان من الواضح أن النصين الأولين هما ترجمة لنفس النص الاغريقي + 
لهذا جرى إعداد نسخ كثيرة من قوش حجر رشيد . وانهمك الدارسون 
في أنحاء البلاد ء في محاولات لحل لخر الكتاية الهيروغليفية . 

وكان جان فرانسوا شاميليون في الحادية عشرة من عمره عندما أخد 
عل عائقه فك رموز حجر رشيد .. وقد تواصلت محاولاته الدائبة في هذا 
لمجال لمدة 9١‏ عاماً ؟ ., 


حلم الطفولة وحكم الإعدام 


عندما أنهى شامبليون دراسته الثائوية عام 1۸٠۷‏ » واستعد للالتحاق 
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بأكادعية العلوم» كان في السابعة عشرة من عمره » يدرس اللغة الديمرطيقية 
وكان توصل إلى معرقة أن اللغة الميروغليفية تعدمد على رسوم تعبر عن 
أصوات ورموز . وقد أخصى شامبليون 5 كلمة في النص الاغريقي » 
3 مقابل ١454‏ ومزاً هيروغليفياً . واستنتج أن أسماء الأعلام والأما کن 
لا بد وأن يكون ها نفس النطق في اللغات الثلاث . وقد سبقه الطييب 
الإجليزي توماس يونج في فك رموز اسم بطليموس نتيجة لتكرار هذا 
الاسم في ألنص . 

قور شاميليون أن يواجه المشكلة بالدوران حوها . فسعى إلى الحصول 
على صورة نقوش فرعونية على احدى المسلات ء وكانت الترجمة الإغريقية 
لذلك النص معروفة برد فيا !سم كليوبائرا بشكل متكرر . واستطاع 
شامبليون أن يتعرف على الرموز الدائة على اللام والباء والتاء أو «الطاء» »> 
وهي حروف مشاركة بين كليوبائرة وبطليموس . ومن ثم استنتج أن 
الرمز السايق لرمز اللام في أسم كليو بائرة هو رمز الكاف .. 

في ١4‏ سبتمبر ۱۸۲۲ ء حصل شامبليون على نسخ من بعض اللصوص 
الفرعونية .. وبنظرات سريعة استطاع أن يفاك رموز الأسماء فيبا بشكل 
صحيح .. أدرك شامبليون أنه توصل إلى طريقة ستقوده إلى قراءة التصوص 
الفيروغليفية » ساح أمام أحيه الأكبر بفرحة طاغية «لقد جحت .. 
لقد بجحت . 

رفم ال : ثم ارمى على الأرض كما لو كانت قد أصابته 
صاعقة ! وبقي غائباً عن الوعي لخمسة أيام متتالية ! 

عندما أفاق شامبليون من غيبوبته » راح يصف بعض الرؤى الغريبة 
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التي شبدها في غيبوبته » ويتمتم يأسماء الفراعنة الذين تجح في كشف رموز 
أسمائيم » ويردد هذه الأسماء مرات ومرات دون توقف ! 

في ۲۷ سبتمير ٠۸۲۲‏ » أعلن شاميليون عن اكتشافه في أكادعية 
باريس . وحظي بلقب أستاذ المصريات . وي عام ۱۸۲۷ + سافر إلى مصر 
على رأس بعئة استكشاف بالاشتراك مع ايبوليتو روسيلليتي من جامعة بيزا . 
وقد اشترك في تمويل هذه البعثة الملك الفرنسي شارل العاشر والحكومة 


التوسكانية . 
هكذا نحقق حلم طفولته + لكن تحقيقه كان عثابة حكم الإعدام 
عليه 1 


فقد مات شاميليون عام ۱۸۳۲ بعد عودثه من مصر مباشرة ۽ بعد أن 
أصيب بالشئل , وم يستطع الأطباء تحديد سبب الوفاة التي أنبت حياته 
وهو في الثانية والأربعين من عمره . 

هل هناك صلة ما بين هذه الباية + وما يشيع عن لعئة الفراعنة ؟ 

قبل أن جيب عن هذا التساؤل + يجب أن نعرف شيئاً عن نباية العام 
الأثري بائيستا بلرولي التي كانت !کار غموضا . 


الى الفرعونئة 


الوقائع الفامضة لوفاة الأثريين والمستكشفين الذين كانت لهم صلة 
دائمة ومباشرة » بالآثار المصرية القديمة » يدعمها ها جرى للمستكشين 
الإيطالي الأصل جيوفاني باتيستا بلزوني ء الذي ولد عام ۱۷۷۸ لأب 
بحل حلاتاً في مدينة بادوا . وكان حلم الرالدين أن بصبح جيوفاني 
سيا لكنه أصبح أي شيء وكل شيء ما عدا ذلك الذي حلم به الوالدن . 
عمل كلاعب في السبرك يرفع الاثقال ويستعرض قوته » واشتغل بالتمثيل 
والغناء في الأوبرا ٠‏ وبالاستكشاف الجخراني والأثري ... حتى ليقال إنه 
من الأسبل حصر الأعمال التي لم يمارسها جيوفاني » عن حصر الأعمال 
التي مارسبا . 1 

أمضى جيوفاني طفولته وصباه في إيطاليا مسقط رأسه ١‏ ثم تنقل بعد 
ذلك لباقي حياته بين إتجثترا والبرتغال وأفريقيا , مضى إلى الجلترا مع فريق 
من المثلين » ونا كانت لغته الإمجليزية ضعيفة ع غقد دفعه عجزه هذا 
إلى الثفوق في التمثيل الصامت . ثم عمل بعد ذلك كمغن للأُويرا . وأثناء 
إقامته في لشبونة تزوج من الجيلكا فالابريك , 

حنى بلؤوني نفسه لم يكن يجد تفسيراً لرغيته الامحة في السفر والترحال , 
دافع غامض کان دائماً وراء ارتحاله من أي مكان يستقر فيه » يظلى يضغط 
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عليه حتى ينتقل إلى مكان -جديد .. ما أن يستقر فيه قليلاً » حتى يبدأ 
ذلك الدافعم الغامض عمله من جديد . وبعد أن عارس عشرات الأعمال 
وشغل عشرات الوظائف ء طيع بطافة زيارة رسمية باسمه واصفاً نفسه تحت 
الاسم بعبارة الرحالة الشييرة 

عشق بلؤوني أفريقيا » وقام بامتتحفاق الي د ن مناطقها الغربية » 
يريد أن يجبب عن الساؤل الشائع في ذلك الحين : هل الثيل والنيجر 
يتفرعان من أساس واحد ؟ وقد زار مصر لأول مرة عام ۱۸١١‏ .لم 
يزرها كلاعب سيرك أو معني أوبرا أو عالم آثار » بل زارها كمخترع ! .. 
كان قد توصل إلى تصميم ساقية »> قال إنها تقوم يعمل أريع سواقي من 
المعروفة في ذلك الوقت .وقد جاه إل مصر ایدم باستراعه هذا إل حا كم 

مصر القوي محمك 32 باشا وعلدما م جد ا الاتتراعه ۽ تحول 

«الرحالة الشبير: إلى اعتام آخر في مصر ۽ وهو علم الأثار | مصرية . 

في هذا » وجد بلزوني الوقت ملاتماً والحظ مواتياً . فنذ أن قام نابليو 
بحملته على مصر » زاد الطلب في جميع أنحاء العام على كلل ماهو مصري , 
كانت الرسوم والمطبوعات وات ذكارات من الصناعات اليدوية القادمة 
من أرض العجائب القائمة على شاطئ الثيل تباع بأسعار خيالية . وهكذا 
بدأ يلزوني » الرجل القوي » عمله في مصر ء باحثاً عن الكتوز المدفونة 
دة حمس سنوات . 


اصطياد المسلة الغارقة 
بدأت صلته بالقتصل العام البريطائي في مصر ء بتمهيد وتعريف من 
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الرحالة السريسري يوهان لودفيج بورکهارت ء فاعتمد القنصل العام على 
بازوني في ثقل تحال منون الضخم الذي عثر عليه في الأقصر . كان على 
بلروني أن ينقله من الأقصر إلى الاسكندرية ء حيث ينم شحته إلى لتدن .. 
وكانت هذه المهمة عي البداية .. 

فقد نول يلزوني بعد ذلك العديد من المهمات . ذات مرة أوكل إليه 
الإشراف على نقل إحدى المسلات الضخمة من صعيد مصر إلى الاسكندرية 

عبر اليل . وبينا كان بلزوقي يسعى إلى نقل المسلة إلى البر » سقطت المسلة 
وغرقت في التبل . وبعد عدة مغامراث استطاع بلزوي اصطيادها من قاع 
اليل » ونح في المهمة الي أوكلت اليه . لکن حلم بازوني الذي کان 
يراوده دائماً » هو أن يقوم بالحقر والتتقيب للحسابه و بنفسه . وقد نجس 
في آخر الأمر في تحقيق ذلك الحلم . 

بحكي بلزوني عن ظروف العمل والتنقيب في مديئة الموتى بطيبة عند 
بداية عام 4۸۰١‏ ء فيقول :2 

:وجدث نفسي محشوراً في بر طوله حوالى ۲۰ قدماً : ولا يزيد عرضه 
على ما يسمح بحشر جسم إنسان . كنت محاطا بالموبيات + وم يكن من 
السبلى التقدم في ذلك الممر ه دون أن يحتك وجهي بجماجم قدماء 
المصريين . لكن عندما مال الممر إلى أسفل . ساعدني وزني على الإثرلاق 
في ذلك الممر » ومع هذا لم يكن با,مكاني تفادي اندفاع عظام الموتى الي 
كانت تتساقط من أعلى لتغطي ساقي وذراعي ورابي . وهكذا أحذت طر يي 
من كهف إلى كهف ؛ ملوءة كلها بالموميات التكومة فوق بعضها بمختلت 
الطرق » بعضبا واقف » وبعضبا راقد ء وبعضبا منتصب عل رأسه 1 » 
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بالإضافة إلى ما لا يحصى من الموميات المدفونة بلا أكفان كالي 
يحظى بها الأغنياء » أو تلك المومبات الي سبق لصوص المقابر إلى سرقة 
جواهرها ؛ استطاع بلزوني » بعد خيبات أمل متكررة » أن يحصل على 
بعض الأشياء التي ها قيمتها الأثرية . والأمر لم يكن سبلا ٠‏ حتى في عام 
۷ . العديد من المقابر الي كانث مسغورة في الصخر + اندها الفلاحون 
مسا كنا هم ولعائلاتهم وماشيتهم . . ي ذلك العام اكتشف بلزولي مقبرة 
أحد الفراعنة »۽ كانت فرحته كبيرة مندما وجد ألبا مقبرة سيتي الأول 0 
أبن رسيس الأول » واتشغل بلزوني بيذه المقيرة دة عام كامل » فبالإضافة 
إلى حس المغامرة الأصيل فيه + كان قد بدأ يظهر احتّاماً أكادياً متزايدا . 

وكان في نفس الوقت يقوم بعمل نماذج مجسمة ورسوم للأشياء التي 
يعار عليها » وقد كتب في مذكراته أن ما توصل إليه في تلاك المرحلة » 
عوضه عن كل الجهد الذي بذله في هذا السبيل . 


في هرم خفرع 
في ذلك الوقت أصبح بلزوني مشغيفاً بالاستكشاف الأثري + ذلك 
الشغف الذي صلع ابه .. 


كان يبدي بصفة حاصة إعجاباً زائداً بيرم خفرع » الذي لم يكن قد 
عرف بعد الطريق إلى غرفة الدفن التي بداخعله . لقد حرص بلزوني على 
اختبار كل حجر تقريباً من الأحجار التي تصنع صرح ذلك ارم » اللدي 
يرتفع إلى 15 مثراً » إلا آنه لر يستطع أن يكتشف مدخلا للهرم ومع 
هنا بقي بلرولي على 7 ثقته بنقسه وأمله في الوصول إلى هدفه . وقكر انه إذا لم 
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بنجح في اكتشاف باب في جسم آرم :كما هو الال في هرم تموفو» ۾ 
فلا يد أن يجد ذلا الباب في مكان ما تحت الأرض حول ارم . 

كانت التلال الرملية تغطي المنطقة الشمالية من المرم » والتي توقع أن 
يجد فيها المدخخل المطلوب . أسرع بتروني يستأجر فرقاً من العمال لإزاحة 
هذه الرمال + غا كتشت مرا يبدو أنه من صنع لصوص المقابر في زمن سايق . 
عندما مض بلزوني في ذلك المر ء سقط فجأة من أعلى حجر كيير 
فسد الممر . يقول بلزوني إن ذلك الحجر بلغ بعداه N‏ مع pA‏ 
وقد سة ا الحجر على أحد العمال المصريين » لكن الرمال الي كانت علا 
المر إلى مستوى ارتفاع ركية الإنسان » أتقلث حياة العامل » وئم أسعاقه . 

كان اختبار الأحجار الصخرية يوحي باستحالة ا مضي في هذا السبيل » 
ووجد بلزوني نفسه في وضع يائس . كان بمفبي الأيام الكاملة عند هرم 
حوفو » دارساً اللغرة الي في حائطه والثي ثقود إلى أتفاقه . قام بعما. الرسوم 
والتخطيطات للزوايا الستخدمة في تصميم ف المدمل . راح يراجم 
الاجاهات الجخرافية ومسارات هبوب الرمالك » ووصل من ذلك إلى 
استخلاص مفاده أن مدعل هرم ضرع لا بد ان يككون في ااه الشرق البعيد. 

أثارت فضول بنزوني ثلاث كتل جرالبتية مغطاة بالرمال . واكتشف 
فملاً أحد المسرات الذي يتحدر بشدة وراء واحدة من هذه الكت . وقد 
أنتهى امتداد ذلك الممر بعد ٠١‏ مترا عند حائط صخري . أمضى بلزوي 
شرا كاملا من العم الشاق يحاول أن يكسر -حججراً واسمداً من ذلك الحالط 
إل أن فسح ثغرة صغيرة » تسمح بإدخال جسم الإنسان بصعوبة . 

حمل يلزوثي مصباحه ء ومضى في الممر الأفقي اللي صادفه . وشعر 
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أنه يعرف طريقه » فنظام ا لممرات كان شببياً بالممرات الي في هرم حوفو , 
قال بلزوني في تقريره وعندما سرت غرباً > كانت دهشي كيرة 
عندما وجدت قبراً في أرض الكان » لم يكن يضم سوى بعض الأحجار 
والعظام» . وبلغ استياء بلزوني مداه + عندما قرأ على حائط المسر «فتح 
هذه الغرفة نحات الأحجار محمد أحمد ء وكان ذلك في حضور المعلم 
عثهان من البداية إلى النباية» . 
أدرك بلروتي ساعتها أنه قد وصل متأخرة بعدة قرون . 


أشعر بيد الموت 

رغم أن هذه العملية لم تكلل بالنجاح الكامل ٠‏ ققد استطاع بلزوني 
أن بجي مالآ كثير من الفبور التي كان يتقب فيبا . مثال ذلك المومياء 
التي باعها + والثي كان قد وجدها في مقبرة سيقي الأول . وعندما عاد 
بلزوني عام ۱۸۲١‏ إلى انجلترا » أقام معرضاً لقتنياته الأثرية » جمع منه 
امال اللازم لتجهيز رحلته الاستكشافية إلى أفريقيا . لكنه لم ير مصر مرة 
أخرى بعد ذلك » فهل نذه هذا من أن يقع تحت طائلة لعنة الفراعنة ؟ .. 

في ربيع عام ۱۸۲۴ > سافر بئروق وزوجته من لندن إلى طدجة ؛ في 
سفينة مهترئة بها مقصورة تتسع لستة أشخاص وحمام واحد . وكانت 
التغرات التي في جوائب السفينة تدفع بالمياه إلى داخلها كلما هاج البحر , 
وصلت السفينة إلى خابته في أبريل . وكات خطة بازوفي أن يخترق الصحراء 

متجهاً إلى السودان » لكن زوجته ل تبد استعدادا للمضي معه أبعد من 

مدينة فاس الرا كشية » وعادت إلى انجلترا . 
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ما أن مضى بلزوتي قليلاً في الصحراء » حتى عاد أدراجه + عندما 
تصدت له قبائل الطوارق » ومنعته من التوغل أكثر من ذلك في الصحراء . 
وعزم بلزوني على مواصلة الرحلة بحراً في اتجاه سييرا ليوني . في هذه المرحلة 
من الرحلة » ظهرت على بلزوني أعراض مرض غامض أشبه بذلك الذي 
أصاب غيره من الأثريين الذين عملوا بمصر .. الحمى الممزقة ء وما 
يصاحبيا من غيبوبة وهذيان . 

وعندما أخلوه إلى الطبيب » أعطاه بعض العقاقير » فقال بازوني وأشعر 
بيد الموت تمتد إلي .. » . وقد حمله صحبه إلى السفينة على أمل أن يتشد 
هواه البحر » لكنه كان بدي بحديث مختلط مفكك . ثم قال فجأة ول 
يق لي في الحياة سوى بضع ساعات .. أعلم هذا تماماً ٠.‏ . ثم لع 
خاماً من أصيعه » وهو يقول لخادمه الأسود «أعطرا هذا الخاتم لزوجتي؟ , 
ومات بلزوني في عصر يوم ۳ دسمير عام 1878 ء وقد يلغ من الممر ه٤‏ 
عاماً . 


بلهارس مكتشف ألري ١‏ 

وإذا كانت الوفاة المبكرة لبلزوني قد أثارت بعض الحيرة » فإن الذي 
أثار المزيد من الحيرة » كان وفاة الطبيب والعالم تيودور بلهارس في مصر 
وهو في السابعة والثلاثين من عمره . 

كان نيودور ابنأ لموظف بسيط في محكة من محاكم ألاتيا : ومنل 
صباه كان يهوى جمع الحجارة وتماذج الثباتات وأنواع الخنافس . وكان 
يسجل مقتنياته ويصنفها بدقة في دفار يحتفظ بها في عناية . وغيما عدا 
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الريافميات ء كان تيودور معتبراً من التلاميل المثاليين . وعندما بلغ الثامة 
عشرة من عمره التحق يجامعة فر يبورج لدراسة الطب وعلم الحيوان وتاريخ 
الأدب وعلم الآثار والفئون الكلاسيكية . بعدها يسنتين » ترك جامعة 
فر يبوج إلى جامعة توبينجن ٠‏ حيث استكل دراسته الطبية . 

وعندما نظم عميد كلية الطب مسابقة علمية » شارك بلهارس بكتابة 
بحث عن معارقا حول دم اللافقريات: . فحصل على الجائزة الأول › 
واعتبر هذا البحث هو الرسالة التي يحصل بها على درجته العلمية . 

بعد تخرجه عمل في تويينجن مع الأستاذ الطبيب ولهلم جريزجر . 
وعندما اخعير ذلك الأستاذ للعمل في مصر عام 186١‏ کیب ناض 
لحاكم مصر » ومديراً طبياً عاماً » اصطحب معه الطييب الناشئ بلهارس 
كمساعد له . وفتها » لم يكن بلهارس يتصور أن يلق أستاذه بتك السرعة . 
خبعد وقت فليل » غادر الأستاة مصر عندما لم تعجيه طبيعة العمل المسند 
إليه ء فخلا المجال لبتهارس . 

أثناء إقامة بلهارس في مصر » بدأ يفكر في ممارسة هواياته القديمة . 
قاتجه إلى التنقيب عن الآثار المصرية القدرمة . وقد حظي امتامه هذا 
بالئرحيب » نتيجة لمعارفه الأثرية الغزيرة » ولتيجة لتمكنه من اللغات » 
الأمر الذي سهل له أن بتفاهم مع جماعات العاملين في التنقيب » من 
مصريين وإنجليز وإيطاليين . r‏ 

وني عام +180 تم تعيين بلهارس أستاذاً للتشريح الوضعي بجامعة 
فرييورج . فأبدى اهتاماً بتشربح المرميات > ذلك العمل الذي مجع 
بين معارقه الطبية والأثرية . 
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وكأستاذ في علم الأمراض «الباثولوجي ٠‏ كانت هديته إلى البشرية > 
اكتشافه لسر ذلك المرض الغريب الذي يشيع في المناطق الاستوائية للع 
كان يقضي على العديد من المصريين لآلاف السنين ء وقد أطلق على ذلك 
امرض اسم وبلهارسياء تکر ما هده الطبي . وما هو جدير بالذكر ع 
الإشارة إلى أن د كتور بلهارس اكتشف بيض ديدات البلهارسيا في کليني 
مومياء مصرية يرجع تار ينها إلى الأسرة العشرين 
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في 5 ۸ مات أربعة سياح أورويين على التوالي خلال أيام 
معدودة ء بعد زيارتهم لاعرامات الخيزة » ومقابر وادي الملوك . لم يشر 
ساعتبا أحد للعنة القراعكة » لكن دار الحديث عن وباء التيفود . وقد جرى 
تشريح انث الأريع لطمألة الرآي العام . والتقرير الرسمي يشير إلى عدة 
أسباب لأوفيات الطاعون الشرقي 2 وفقر الدم » وحمى التيفود . لكن 
المراح النمساوي الكسندر راير ۽ وزعيله جورج لاوتغر ء صرحا بعد ذلك 
أن نتيجة التشريح قد بدلت عمداً » ومع هذا فلم يعط الطبيبان تفسيرة 
بديلاً لسبب الوفيات الغامضة . 

وقي عام 1804 ٠‏ تم تعيين بلهارس رئيساً للجمعية المصرية » ووجد 
نفسه في مواجهة التزامات الجتاعية متزايدة . ونظراً لمعارفه اللغوية والأئرية 
الغريرة » كانت توكل إليه مهمة مرافقة نقة كبار الشخصيات الأجنبية الزائرة » 
لشاهدة الآثار المصرية . وعندما وصل الدوق أرنست الثاني إلى مصر 
في صيف عام ۱۸۳۲ » رافق بلهارس زوجة الدوق في جولها الأثرية 
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بالأقصر . وني رحلة العودة إلى القاهرة ء وق بلهارس صريع نوبة حمى 
عندما علم دكتور لاوتثر بذلك » طب إحضار د كتور بلهارس إلى 

منزله » حيث بقي في غيبوبة لمدة أسبوعين ء ثم مات دون أن يعود إلى 

وعيه ‏ ولم يستطع لاوتار أن يشخص سبب الوفاة . ورغم أن السجلات 

تقول إن دكتور بلهارس مات بالتيفود » فان لاوتثر رفض هذا التشخيص 

قائلاً إن زميله وصديقه مات متأثرا بخمى غامفية لا صلة ها بالتيفود . 
أما كين أصابته الحمى ؟ ومن أين جاءته ؟ لا أحد يعلم . 


كارتر يؤكد القاعدة 

إن قائمة علماء الآثار المصرية الذين لاقوا ميتات غامضة خلال القرن 
الماضي تبدو وكأنه لا نهاية ها . ودراسة هذه الحالة تجملنا ننشخلص منها 
ثلالة أسباب للوفاة : حمى مع هذيان مع توقع للموت » سكثة مصحوية 
ياختلال في الجهاز الدوري وسرطان مغاجئ يقضي على الحياة بسرعة . 

ريتشارد ليسيوس 141١١‏ - ۱۸۸4ء عالم الآثار الألالي الشهير الذي 
شحن مقابر كاملة من وادي الملوك إلى برلين «من ينها عامود كامل 
من مقبرة سيتي الأول « طالت حيائه عن باقي زملاله + لكنه عائى أيفاً 
من سكتة دماغية نركته نصف مشلول . أرجع الأطباء سبب الوفاة إلى 
السرطان . 

عالم المصريات جورج مور ۷9 -- 41411 التي أشرف على 
حفريات أبو صير ومديئة الموتى في دير المديلة » كان شبيراً في طقوس 
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الدفن المصرية القديمة » وأمضى وقناً طويلاً دحل المدافن » وكأغلب 
علماء المصريات »> كان مأخوذاً بمهنته التي احترفها منذ أن كان صياً > 
وكان قادرا على فك رموز اللغة الحيروغليفية أثناء مرحلة الدراسة الثانوية . 
عندما بلغ الثامنة والعشرين من عمره » جرى تعيبنه ملحقاً علمياً بالقنصلية 
الألائية العامة بالقاهرة . وقد مات وهو قي الرابعة والأربعين .. سیب 
الوفاة قشعريرة وحمى . 

جيمس هنري بريستيد » الأستاذ مجامعة شيكاغو » الذي كانت 
مؤسسة روكفلر تنفق على بحوثه » وقد قام بالعديد من الاستكشافات 
الأثرية بمصر . وصلها كشاب عام 1844 + وكان قد حصل لتوه على شبادة 
د كتوراه فلسفة في موضوع اختصاصه من جامعة برلين . على مدى سنوات 
إقامته بمصرء كان يعاني من الحمى .. قال ابئه تشارلز بريستيد + إن 
والده كان كلما اقترب في سقره من الأقصر عادت إليه على الفور توبات 
الحمى . وكانت هذه الحمى تداهمه عصر كل يوم » مع آلام في الزور > 
ونوبات رعشة متعاقبة » وظل على ذللك الحال حتى ماث  .‏ - 

كان ؛لظن السائد إنه كان يعاني من حمى الملاريا . لكن الاختبارات 
والتحليلات المعملية التي أشرف عليها الأسائذة والأطباء البريطانيون لم 
تؤيد هذا التشخيص . ورغم تداعي جسد بريستيد بسبب الحمى فقد 
واصل عمله مع كارتر في التمهيد تفتح مقبرة توت عنخ آمون . كما بقل 
جهداً كوسيط بين كارتر وبين الحكومة المصرية حول حقوق كارتر في 
المقبرة التي اكتشفها . 

وكان كارتر هو اللي مكلث أكثر من بريستيد في عقبرة توت عند 


آمون . ومع هذا ء فقد ب على قيد الحياة حنى السادسة والستين + رغم أنه 
كان يتسغذ من المقيرة منزلاً ثانا له وقد نظر البعض إلى -حالة كارتر هذه 
باعتبار أتما الدليق العمل على كذب أسطورة لمنة الفراعنة > بيا قال البعض 
الآعر أنبا الشنوذ الذي يؤكد القاعدة . 
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أعجب نة تشنيريح 


في محاولة للبحث عن سر ما يدعى بلعئة الفراعنة » امه البحث إلى 
دراسة مومياء الفرعون الذي أثار ظهرره هذه اللعنة . وبدأت أغرب عملية 
تشربح في التاريخ » وكان ايان الراقد أمام الدكتور دوجلاس ديري 
في 1١‏ نوفمير 14178 قد توفي صاحبه منذ ۳۳ قر ! 

بلغ التوتر مداه في العاشرة إلا ريع من سباح ذلك اليوم ء عندما دل 
دكتور دبري » وهيوارد كارتر إلى قاعة التشريح ٠‏ بمعهد التشربح في 
جامعة القاهرة . وآمام ابئان اللفوف في الأربطة الييضاء ... كانا آمام 
جيان نوت عن آمون .. وإذا کان تشريح المومياء قد حلق جواً من الإثارة » 
فإن نتائج التشريح تادت إلى مفاجأة مثيرة لم يتوقمها أحد , 

جاء ني التغرير الذي كتيه كارتر عن هذه الواقعة : 

وي العاشرة إلا وبع من صباح 1١‏ نوفبر بدأ تشريح المرمياء الملكية . 
حفر هذا صاحب السعادة صالح عنات ياشا وكيل وزارة الأشغال العامة » 
وصاحب العزة سيد فؤاد بلك الخولي مدير مديرية نا » والسيد بيير لكو 
مدير عام مصلحة الآثار » ودكتور دوجلاس ديري أستاذ التشرييح بكلية 
الطب بجامعة القاهرة ؛ ود كتور صناليح يك حمدي مدير الخدمات الصحية 
بالإسكندرية » ثم السيد لوكاس كيمياني مصلسة الآثار » والسيد هاري 
بورتون ؛ من متحف متروبوليتان للفنون بنبويورله » وتوفيق أفندي بولس 


نذا 


المفتش العام بمصلحة الآثار بالوجه القبلي » ومحمد شعيان أفندي مساعد 
أمين متحف القاهرة» ‏ 

كان مصدر الإثارة في تاعة التشريس » أن ذلك انان الذي سيجري 
تشريحه ء لم تمسسه يد بشر منذ وفاة قرعون . لم يكن الأمر سبلاً بالنسبة 
لد کتور دوجلاس ديري › لقد ثارت لديه بعض الحواجس © وراودته 
المخاوف حول العمل الذي يقدم عليه » فكتب في مذكراته : 

بحب أن أذكر هنا بعض الكلمات في الدقاع عن فك لفائف مومياء 
توث.عنخ آمون وتشريحها . الكثير من الناس ينظرون إلى مثل هذا العمل 
باعتباره انتباكاً لحرمات وتدئيساً مقدسات .. ويرون أن من حق فرعون أن 
يترك لحاله بلا اؤعاج .. ٠‏ 0 

لكن هله المواجس والمخاوف > لم تمنع د كتور ديري من المضي قدماً في 
مهمته . وني التقرير التفصيلي الدقيق لعملية التشريح » يقول هيوارد كارتر : 

دتمت إزاحة الرخارف الخارجية والتفائف المذهية » فظهرت مومياء 
الملك عارية بغطائها الخارجي المتواضع » وبقناعها الذحبي . كانت المومياء 
EAE‏ ما سي ألا ند AE‏ 
عند إنزاها إلى الثابوت , كانت اللفافات الحريرية للمومياء متفحمة وهشة » 
لذا جرى طلاء السطح الظاهر للمومياء بشمع البرافين المتصبر > الذي 
يتجمد عندما يبرد ويضم طبقة عازلة تحمي اللفافات المبرئة الي تحيط 
با مومياء ويحفظها على حآطا . قام دكتور ديري بعمل فتمحة طولية في 
الغطاء القماشي الخارجي للمومياء عند وسطها .. وبالعمق الذي تسلل إليه 
الشمع ء مما سمح بإزاحة القماش كقطعة واحدة دون أن يتفتت . غير أن 
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SE‏ . فقد وجدت الطبقات السفلى من الكفن اکر 
تنحماً وتحطلاً .. 


الحديد يظهر لأول هرة 

عند فك الأربطة التي حول المومياء عثروا على 147 قطعة من الحلي 
والجواهر بين طبقات القماش . وقد وضعت كل قطعة على وسادة صغيرة 
من الحرير حتى لا يؤثر وجود المجوهرات على الشكل العام للمومياء . 

أما الرأس ققد لفت حوله أربطة مستقيمة ومائلة » وظهر لحت 
هذه اللفائف ما يشبه الوسادة تحمي وجه توت عنيخ آمرن من القتاع الذهبي 
النقيل الذي وضح فوقه . وقد حمل العنق على تعويذة تأخف شكل الوسادة 
عبارة عن فوس داري پحمله قالم رأسي . وقد لفتت هذه التعويذة الأنظار 

لسببين : أولا لأنها صنعت من الحديد » وهو معدن لم يظهر له أي وجود 

£ اجا الكقيرة > ثانياً للمعنى الرمزي لهذه التعويذة الذي يعتمد على 
أحد نصوص كتاب الموتى » والذي يقول «أفق من اغماءتك التي تنام 
فیا . فاك ستنتصر على كل ما يجري ضضدله . لقد انتصر بتاح على اعدائلك . 
فلم يعد هم وجوده . وقد اهتم علماء الأشعة بهذ» التعويذة الغربية »> فقد 
كانوا يفكرون في اسال أن يرجع التأثير الذي يطلق عليه لعنة الفراعئة » إلى 
نوع عن الإشعاعات القاتلة تصدر عن بعض عناصر القيرة - 

كان نوت عدخ آمون يرتدي 7١‏ تعويلة أخرى حول عنقه . وكلما كان 
دكور ديري يكشف طبقة جديدة من شرائط الكفن الحريرية ء كانت ` 
تظهر نعسويذات جديدة شرمز إلى إبزيس وأوزيريس واشبان المقدس 
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وحورس وأنوييس »> اة المصريين ن القدماء . والفروض أن هذه التعاويل 
تقيد في حماية فرعون وهو يأخذ طريقه إلى عالم الموتى . 


كهنة أم علماء 

والسؤال الآن » هل كان الكهنة » الذين يحثلون الطيقة العليا من المثقفين 
في مصر القديمة ء هل كانوا هم أيضاً يژمنون بالقوى السحرية لتلك 
التعاويذ ؟ أم أنهم كانوا يستخدمون معارفهم المتراكمة وعلمهم الغزير 
الذي يتفوقون به على باي مواطديم » في إعطاء هذه التعاويذ بعض 
التأثيرات الكيميائية أو الإشماعية » ما يؤكد فعاليتها أمام الناس ؟ 

ومن المهم هنا أن نشير إلى حقيقة يجب أن ننتيه ها . وهي أن اعتاد 
الكهنة على الطاقة الإشعاعية لاحداث تأثير ما > لا يعني بالضرورة أن 
يعرف الكهنة الأساس النظري لتأثير الإشعاع على البشر » أو لتوليد الاشعاع 
من عناصره . كما أن استخدام الكهنة لبعض الفيروسات لحماية المقبرة 
لا يعني أبداً معرفة الكهنة بنظرية الفيروسات . المعول هتا على معرقة الكهئة 
بتأثير الظاهرة فقط , 

مثال ذلك اكياس الرمل الصغيرة الي كانت تباع في بوهيميا لعلاج 
الصداع والأمراض الروماتيزمية ء قيل اكتشاف العلاج بالأشعة بزمن 
لويل . في ذلك الوقت ء أدان الأطياء هذا العلاج + أعلئوا أن تصور قدرة 
هذه الأكياس على شفاء شيه عند الإنسان لا تخرج عن نطاق الخزعبلات 
والخرافات ء هذا رغم كل الشواهد العملية التي تفيد تتحسن حالة المرضى 
ننيجة لاستخدام هذه الأكياس . فن الذي كان على حق ؟ رغم غرابة * 
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اواب » فقد أثبعت الأيام خطأ قول الأطباء ! . لقد ثييت علمياً أن 
هذه الأ كياس تحوي تراباً به بعض آثار عنصري الراديوم واليورانيوم » 
لهذا فقد كان للتراب اشعاعه الخقيف . كما عرف العلماء أن اشعاع 
الراديوم يحلل حامض البوريك إلى حامض هيدروليك وأمونيا » مما ياعد 
على تخفيف الام المرضى , 
ونحن لا ندعو بمثل هذا الخال إلى قبول كل ما تقدمه لنا الوصفات 
الشعببة أو البلدية » لكننا نحض على حراسة الظاهرة لمعرفة ما قد يكن وراء 
الوصفة الشعبية من أساس علمي ثابت . والطبيب الشعي الذي استخدم 
هذه الأ كياس قد وصل إلى حقيقة أثرها على المريض » رغم عدم معرفته 
بمكونات ذلك التراب والطريقة التي يؤثر بها على الانسان . 
ونفس الشيء قد ينسحب على ممارسات الكهنة في مصر القديمة . 


التعويذة الطويلة 

كلما واصل د كتور ديري حل لفائف المومباء ظهر المزيد من التعاويذ ٠‏ 
وفي هذا يقول كارتر وعندما تم رقع لفائف الذراعين ؛ ظهرت سيع أساور 
في الذراع اليمنى » وسث في اليسرى كلها من الذحب . ومن حجم هذه 
الأساور يمكن استتتاج أنها كانت تحيط براع رفيعة جداً . ققد كانت 
من الحلى الي يستخدمها القرعون في حياته . وكانت كل أصبع محاطة 
بعناية بشرائط من الحرير الرقيق » ومغطاة بغلاف من الذعب » . 

عكذا عضي كارتر في وصف كل ما كان يظهر عند رفم كل طبقة 
من لفائف الكفن . وقد لفت نظر الجميع تميمة أو تعويذة لم يفهموا لها 
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وظيفة أو ومزآ . فتحت طبقة من اللغائف ظهرت نعوبذة كبيرة على شكل 
حرف «تي ٠‏ الانجليزي موضوعة على يسار الجذع ويمتد طرفها الأسفل 
إلى أعلى الفخل اليسرى . 

ننتهي مرحلة رفع اللفائف عن المسد » ويقول ديري في تقريره : 

۾ کان جلد الساقين »> شأنه شأن باقي الجسم »۽ وبتميز بلون رمادي 
فاتح . وكان هشاً للغاية » تظهر فيه العديد من التشققات . وعند أختبار 
عينة مته » تبین أنه ليس جلداً فقط ؛ بل بتكون من كل ما يوجد بین املد 
وحتى الخظم » الذي ظهر واضحاً بعد رفع هذه العينة . وكان مك الاد 
والأنسجة كلها لا يزيد على ملليمترين .. ومع كل ما طرأ على الجسد » 
فقد كان من الواضح أن توت عنخ آمون كان ضثيل الحجم » لم يكتمل 
موه علق وغاقه ..» . 

وقد استطاع د کتور ديري أن يحدد عمر توت عنخ آمون » باعټاده 
على دراسة تركيب مفصل الركبة . فتركيب المفصل » ودرجة التكلس في 
غضاريفه يمكن أن يعطي فكرة عن عمر الإنسان . من هذه الدراسة نين 
أن توت عنخ آمون مات عندما كان في الثامنة عشرة من عمره . 

يقول د كتور ديري في تقريره : 

وجدران الجذع كان بها انتفاخ في الجائب الأيعن . وقد تين أن مرجع 
ذلك إلى ضغط مواد اتحنيط التي ثم حشر الاح ما ء واي أربت 
من الفتحة الي على يسار الع . وكات طول هذه الفتبحة ۸٦‏ ملليمتراً .. 

و روات أ عد ید جيم ر عل ماق جوف اس 
من أحشاء وأعضاء ء وأن ذلك كان يتم من خلال فتحة أو شق شق في يسار 
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الجاع . والأحشاء كانت تحفظ أيقاً في أوعية خاصة داخل المقبرة . 

ركان القلب يسفظ في حجرة خاصة » ذلك لأن قدماء المصريين كاتوة 
يؤمنون بأ الإله أوزيريس يقوم بوزن القلب في المحاكمة البالية للميت . 
وكانو! يضعون في مكان القلب داخل جوف الميت الجعران المقدس » وهو 
نوع من الخنافس كانوا يقدسونه . 

ورقع أحشاء الميت من جسده » كان يرجع إلى سبيين ممخلفين . أولهما 
أنبم كانوا يعرفون أن الأحشاء هي أول ما يتحثل في الجسم وثانييما ينصب 
على المعنى الرمزي ذا الإجراء . فالأعضاء والأحشاء هي مصدر الإحساس 
بالجوع والعطش عند الإنسان » وهي مشاعر لم يكن يسمح للميت بمماوستها 
في رحلته إلى العالم السقلي . وقد ظهر تقليد نزع الأحشاء والأعضاء من 
جوف المتوق عند التحنيط » ابتداء من الأسرة الثانية عشرة . 


إكليل على حاجب الشمس 

أصبح الحسد عارياً من كل ما حوله من لقائف وأربطة » وبقيت 
مشكلة فك ثفائف الرأس . كان دكتور ديري يأمل في أن يكشف هذه 
اللفالف بحيث يحصل على وجه سليم لفرعون . في البداية رفعت اللفائف 
الخارجية فظهر أكليل ذهبي يحيط برأس املك . كان على حرجة كبيرة 
من الجمال ودقة الصتاعة . وقد جرى بحث طويل حول وظيفة ذلك 
الإكليل الدهي » وأجمع الباحثون أن له وظيفة أبعد من جرد تجميل رأس 
فرعون ايت . فقد ورد في إحدى ورقات البردى المعتمدة عشر تراتيل 
في تمجيد هذا الإكليل » جاء فيبا وهذا الذي يظهر مخيفاً على حاجب 
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الشمس الإله » وعلى حاجب اللك الأرضي » يجلب الخراب على أعدائهما ٠‏ , 

ومن المعروف أن قدماء المصريين كانوا يولون الأكاليل اعتاماً خاصاً . 
مما يرجح إعاتهم بالقوى السحرية ذه الأكاليل . كما أن الأفعى اي 
كانت تظهر على الإ كليل الذي يضعه فرعون حول رأسه 0 من المفترض أن 
ها القوة على وتحطم الأعداء؛ . لكن ما هي طبيعة هذه القوة ؟ هل يمكن 
أن يكون الاكليل مصدراً لنوع من الإشعاع ؟ وهل لذا الإشعاع صلة 
بتعدد حالات الوفاة بين الذين شاركوا ني ا كتشاف قبر توت عنخ امون ؟ 
خخصوصاً لأن توت عنخ آمون هو الوحيد الذي وجد ذلك الإ كليل على 


رأسه عند فتح المقبرة . 

كان الحرص شديداً عندما وصل العمل إلى رأس المومياء . وني هذا 
يقول هیوارد کارتر : 

«عملية إزاحة البقية الباقية من اللفائف الي كانت فوق وجه الملك » 


كانت تحعاج إلى أكبر قدر من الحرص » بالنسبة لحالة التضخم الشديد .. 
كانت هناك دائماً احتهالات تريب معام الوجه الحشة . وكنا جميعاً ندرك 
الأعمية الخاصة والمسؤولية الكبيرة التي نواجهها في عملنا . وباستخدام 
فرشاة ناعمة من وبر السمور جرى إزاحة بقايا النسيج المتحلل من غوق 
الوجه » فالكشفت التقاسيم الوديعة للملك الصغير .. 

ووفقاً لتقرير اتشريح الرسمي الذي كتبه د كتور ديري : 

د كانت السدادتان اللثان تملا فتحتي الأنف من سيج ملفوف مخموس 
في الراتتج .. كانت العينان مفتوحتين قليلاً » وقد ظهر أثهما لم نمسا بأي 
شكل من الأشكال . كانت الرموش علويلة جداً . وقد تفلطح اللزء 
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الفضروفي من الأنف قليلاً تحت ضغط اللفائف . الشفة العليا كانت مرتفعة 
ليلا » كاشفة عن أستان أمامية كبيرة . وكانت الأذنان دقيقتين هما شكل 
جميل . وحلمة كل أذن كانت بها فتحة دائر ية قطرها حوالى ۷ ملليمترات . 
وعلى العموم كات لون القد رمادياً . ۽ وكان يبدو هشاً مشققاً . أما فراغ 
الجمجمة فقد كان خالباً إلا من ب بعض الواد الراتدجية » الي سكبت في 
كا اا ا مي 
نفس هذا الطريق ٠‏ . 


المفاجأة الكبري 

إلا أن الإثارة الكبرى في ذلك اليوم » حدئت عندما اكتشف د كتور 
دوجلاس ديري تلك الإصابة الي في الخد و لتوت عثخ آمون » 
والي قال عنها في تقريره : 

وعل الخد الأيسر » بالضبط أمام حلمة الأذن » ظهرت آثار ارتطام 
وبتك دائرية . وكان اليلد في مكان هلا الأثر يشبه الجلد الأجدب + 
وبتغير لون الجلد عند محيط ذلك الأثر حيث الحرافه المرتفعة لفجلد . 
ولم يكن من الممكن الإدلاء بتفسير هذه الإصابة أو سببية: . 

الأسرار المتصلة بهذه الإصابة الغريبة في وجه مومياء توت عنخ آمون 
لم جد تفسيراً ها إلا بعد أربعين عاماً من ذللك التاريخ أ .. 

وبرجع اللفضل في كشف ذلك اللغر إلى أستاذ التشريح مجامعة ليق ر بول 5 
دكتور رونالد هاريسون الذي قام باختبار المومياء . وكانت وقت اختباره 
ا قد نقلت إلى مكانها الأصلي في المقبرة بوادي الملوك . حمل دكتور 
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هاريسون ممه إلى داحل المقبرة جهاز أشعة سينية حاص يسول نقفه ٠‏ ودغم 
أن المومياء كانت قد خضعت لفحوص سابقة ابقة بالأشعة السينية : إلا أن 
جهد د كتور هاريسون كان الجهد الأكمل في هذا السبيل . 

وصل دكتور هاريسوت إلى التشخيص الاي بعد أن التقط ٠١‏ صورة 
بالأشعة السينية للمومياء : 

«لقد مات الملك توت عشخ آمو ميتة عنيفة . ابرح الذي في الحائب 
الأيسر من المدمجمة جاء نتيجة لسقطة أو لطمة . والسيب الحقيقي للوفاة 
جلطة دموية تحت غشاء المخ . وهذا يحسم التخمينات السابقة ليب 
الوفاة المبكرة لقرعون » والتي تعددت تشخيصات العلماء عنها ۽ فن قائل إن 
الوفاة ججامت نتيجة لسرطان المع » أو الالتهاب الرتوي » أو التباب المفاصل» . 

كما استطاع مساعد د كتور هاريسون » د كتور كوتولي أن يحدد غصيلة 
دم توت عنخ آمون باستمخدام ما بصل إلى حجم رأس الديوس من نسيج 
المومياء . ووجد أن فصبلة الماك الراحل من الفصائل النادرة » مما يوحي 
بأثه قد جاء من سلالة أرستقراطية نقية . ودراسة فصيلة دم توت عنخ آمون 
قادت إلى حقيقة أخرى ع كان كارتر قد أشار إلى جائب ملا قبل ذلك . 
فقد سجل كارتر ما لاحظه من شبه بين وجه توت عنخ أمون » ووجه والد 
زوجته أخناتون 0 يكن كارئر يعرف أن فصيلة دم الملكين واحدة . 
ونتيجة لعدم معرفة أصل توت علخ آمون ء فقد استتتج علماء الآثار انه 
أبن غير شرعي لاختاتون ‏ 3 الذي لم تنجب له زوجته نفرتيي إلا بنا . 
وعكدا ۽ فان توت علخ آمون قد تزوج احدى بئات أخناتون + اخته من 
أبيه . وقد رجح العلماء أن عمره في ذلك الحين كان 17 سنة . 


كم 


هذه الاستنتاجات والتخميئات التي كانت شائعة عام 14158 + استطاع 
هاريسون وكوتولي أن يقدما البرهان العلمي علا عام 1588 . 


من جديد لعنة الفراعنة 

عندما الحتبر الفريد لوكاس المومياء » وكان عام ٠۹۲١‏ رئيساً لاقم 
الكيمياي بمصلحة الآثار المصرية » وصل إلى بعض النتائج التي قد تلقي 
ضوعاً على أسطورة عة الفراعنة . فقد كتب ؛ على سبيل الخال » عن 
الفطريات التي وجدها بالمقبرة ٠‏ وعن أثرها الكيميائي على المسيمات 
العضوية بنسيج جسم وعظام المومياء » وأعلن في نفس الوقت عن خلو 
القبرة من الجرائم : 

ونتائيج دراسة لوكاس حول الفطر الكثيف النامي على -حوائط المقيرة + 
والحشرات الكثيرة الميئة الي وجدت على أرض المقبرة » الخدت أساساً 
يساند النظر ية القائلة بأن لعنة الفراعئة مصدرها وجود نوع من السموم في 
القبرة يؤثر على كلى من يدخلها , 

واي بقي بلا تفسير » هو وجود نبات لا ينمو في مصر دال المقبرة » 
وقد وججد أيضاً في مقابر أخرى لقراعئة آخرين . وهو النبات الذي يطلق 
عليه اسم تقاح الجن أو الببروح ەماندريڭ » ؛ وهو ثبات سام يدل في 
في تركيب بعض الأدوية . كما وجدث رسوم لهذا النبات في مقابر الأسرة 
اللامنة حمشضرة . وأقرب البلاد الي ينمو قيا هذا الثبات للصر هي فلسطين , 
وقد عرف العرب هذا النبات ٠‏ وعرغوا أن المرعات القليلة منه » تعمل 
كمنشط ومثير للجم » لكن تناول -جرعات كبيرة مله يؤدي إلى الغيبوية 


مم 


وإلى آثار أشبه بآثار الهلوسة . 

ويعتقد الأستاذ ثيوبري أن فاكهة تفاح اسن الموجودة في مقاير الفراعنة » 
في رسوم هله القابر + تطايق الفاكهة المعروفة باسم «ديدي » والتي تسمى 
بالعبرية «دوديم ٠‏ والتي جد لها ذكراً متكرراً في صوص العهد اللديد , 
وقد استخدمت كمخدر في جزيرة فيلة بالقرب من أسوان . 

الهم أن الاختبارات الكيميائية والتشريحية التي خضعت لا مومياء 
توت عدي آمون في ذلك الحين : لم تلق الأضواء اللازمة على المشا كل الأثرية 
وكان الأفضل لصالح الحركة العلمية أن يتم اكتشاف هذه المقبرة في 
الخمسيئات أو الستينات من هذا القرن . ويدعم هذا الرأي تنك التائج 
التي توصل إليبا دكتور عاريسون . قع انه كان يتعامل مع عومياء شبه 
محطمة » إلا أن النتائج التي توصل إلبها كانت ها دلالات علمية أعظم 
يكثور من مجموع النتائج الي توصل إلا جميع العلماء الآترين منذ 
اكتشاف المقبرة . 

ومرة أخرى .. كانت لعملية تشريح مومياء توت علخ آمون في معهد 
التشريح مجامعة القاهرة في ١١‏ نوفبر ۱۹۲١‏ نتائجها المأساوية فقد مات 
الكيمياني ألفريد لوكاس في أعقاب ذلك ثتيجة لنوبة قلبية . وبعد قليل » 
توفي د كتور دوجلاس ديري نتيجة لحبوط في الجهاز الدوري . 

كان لحادث وفاة العالمين الكبيرين في أعقاب تشريحهما للمومياء 
أثره في استعادة ترديد الحديث عن لعنة الفراعنة في الأوساط العلمية 
العالمية .. وتواصل الحديث من جديد عن القوى السحرية التي تنبعث من 
عومياء عمرها آلاف السنين 1 .. 


Af 


أرمّلة توت الشتجاعة 


أي نوع من الرجال كان نوت علخ آمون ؟ .. لماذا سلم قبره من عبٹ 
العابئين ذلك الزمن الطوبل ؟ وهل هذا هو السبب آي أن ق قوة اللعلة الصادرة 
عن هذه المقبرة جاءت أقوى من تلك الي صدرت عن المقاير الأخرى 
لغيره من الفراعنة © . عتدما يتكلم هيوارد كارتر عن ذلك الفرعون الشاب » 
يقول إن آهم وقائع حياته انحصرت في وفاته ودفنه ! .. إلا أن هذا ا 
السطحي على توت عنخ آمون لا يقبله باقي علماء الآثار . فإذا لم يكن 
قوت عنخ آمون ترساً ا في ساعة التاريخ المصري القديم » فإن التروس 
الصغيرة تكون ها أيضاً أصميتها . 

وحتى تفهم الدور الذي لعبه توت عنخ آمون ٠‏ لا بد من معرفة بعض 
الحقائق الأساسية عن عادات الزواج عند قدماء المصريين . 

رغم أن تعدد الزوجات كان أمراً شائعاً في مصر القدرمة . إلا أنه لم يكن 
قانوناً . وعن تعدد الروجات والعلاقة بين مخقف الزوجات اللافي في عصمة 
رجل واحد » يورد الباحثان أدوئف ايرمان وهيرمان رانك جالياً من قصة 
الشريف أميني وزوجتيه . فقد كان أميني أحد شرفاء الوجه القبلي » وكانت 
له زوجتان : بنيت وهيتوت . وكان الاحترام متبادلاً بين الزوجتين ؛ إلى حد 


عم 


أن بئيت مت واحدة من بنائها هينوت » كما أذ هيئوت سحت واحدة من 
بناتها بعيت . 

الرجل في مصر القدعة كان يإمكاله أن يتزوج من عدة زوجات ۽ فم 
يكن هناك قانون جاص يحدد عدد الز جات المسموحة لأرجل .. وعادة كان 
الذگز يتروس عندما يبلغ عمره ٠١‏ سنة تقريباً أما الأنثى فقد كان عمرها 
عند الزواج يتراوح بين 17 » ٠۳‏ سئة عادة . وكان الزواج يتم بمقتضى نوع 

من العقد » يتضمن ققرة تنتحدثك عن «فثرة عام من الإطعام؟ . وهذل 

يشير إلى فثرة سئة يتتحمل فيها الرجل تكاليف طعام زوجته » وينظر إلا 

0 للزوجة » يكون من حق:الروج بعدها أن يغصم العلاقة دون أي 
الترامات . وبالإضافة إلى الزوجات » كانت السراري أو المحظيات » 
ولم تكن لحن أو لأولادهن أية حقوق . 

والاحتفاظ بنقاء العرق أو ائدم أو السلالة كان أمراً هاماً عند قدعاء 
المصريين ء لذا فقد شاع زواج الأحوة من الأحوات » ونخاصة بين الطبقات 
الحا كمة . والأساطير الفرعونية تقول إن أوزير يس تزوج من أخته ایز بس . 
ولعل هذا هو السر في أن تعبير د اي » في اللغة الفرعونية كات له معنى 
« حيبي أو « معشوقي 6 . وعادة كانت زوجة واحدة من بين الزوجات + 

هي الي تحتير «سيدة البيت ٠‏ ء أو الروجة الشرعية . 

وقد تعقدت تقاليد الرواج والروابط العائلية في عهد الأسرتين WV‏ 
۸ . وبدأت الأسرة 1١.‏ يالك وسكينجين ري » الذي تزوج «أحوتب» 
ثم تروج بعد ذلك من أخته «أحميس نفرتيري» . وهذا المللك هو واد 
أحمس الذي طرد المكسوس من مصر . ومرة ثانية تزوج تحتمس أبن 


كم 


أحمس من أحميس » التي هي ابنة أحميس تفرتيري » وهو أيضاً من 
زواج المحارم . 


زوجة في الناسعة من عمرها 

وقد كان لاخناتون ثلاث بئات + تزوجت كبراهن في حياة أخناتون 
من ساخير الذي شارك أخناتون في عرشه لزمن قصير » ومات قبل أخناتون . 
أما الابنة الوسعلى فقد مات وهي صغيرة . وصغرى البنات التي كانت تسى 
انخسينباتن فقن تروجت توت عنخ أمون «الذي كان يسمى في ذلك الوقت 
توت عنخ آئون» . ولدت هذه الابنة الثالثة في السنة الثامئة من حكم أخناتون 
وكانث في التاسعة من عمرها عتذما تزوجت » وهي في سن صغيرة حتى 
بمقاييس قدماء المصريين . نتيجة لذلك الزواج المبكر أجهضت مرتين » 
نما حرمها من إنجاب ولي العهد المطلوب . 

في ذلك اوقت كان الكاهن آي هو الكاهن الأكبر في بلاط أخداتون 
بعل العمارنة » كما أن زوجته تيجي كانت تعمل وصيفة لدى نفرتيي 
زوجة أخناتون . وقد استطاع الكاهن آي أن يمجمع بين يديه كل خيوط 
السلطةء لهذا سعى لأن يمخلض أخناتون على العرش ملك ضعيف . كان 
الشاب توت عتخ آمون خير من ينطبق عليه ذلك الشرط بشكل كامل . 

ولعل هم إنجازات نوت عنخ آمون أثناء ملكه هو نليه عن ديانة التوحيد 
وعبادة الشمس الي أعلنها والد زوجته أخناتون . وقد قاد هذا إلى إعماله 
تل العمارنة ء والعودة إلى عبادة آمون في طيبة . في ذلك الوقت تغير امم 
الك من نوت عنخ اتون إلى توت عنخ إمون » كما تغير اسم زوجته إلى , 


AV 


اتحوستامون . 

وكما رأينا فيما سبق نتيجة لتشريح الومیاء » مات توت عنخ آمون نتيجة 
جلطة في الخ سببها لطمة قوية على الرأس . هكذا أصيحت انحوسنامون 
أرملة وهي في الخامسة عشرة من عمرها » وبلا وريث للعرش . ونجحت 
خطة الكاهن الأكبر آي . 

كانت الأرملة الصغيرة تعرف أن عليها اخقيار زوج جديد ها مجلس 
معها على العرش قبل الموعد المحدد لدفن زوجها الراحل > أي حلال سبعين 
يوماً (وهو الوقت الذي كانت تستغرقه عمليات تحنيط امحان) , لم تعمد 
الملكة إلى احتيار زوج ها من أبناء مصر » أو هي لم تستطع ذلك ثتيجة لنفوة 
الكاهن الأكبر ء فاجهت إلى ملك الحيئيين شابيلولياما” أرسلت تقول 
له : 

«لقد مات زوجي » ولم أرزق مئه بابن . ولقد عرفت أن لديك أبناء 
كبارةً . ارسل لي واحداً من أبنائلك » لاغذ منه زوجاً لي » ذلك لأنني لا 
أريد الزواج من أحد رعاياي: . 

كان الأمل ضعيفاً في أن تنجح خطة الأرملة الصغيرة . فهذا الخطاب ء 
حمله رسول حاص استغرق وصوله إلى آسيا الصغرى حيث يعيش الحيثيون 
4 يوماً . ووصلها الرد بعد شير يحمل شكوله ملك الحيثيين في صدق 
نواياها . قال : 

ه كيف تثبتين لي انلك لا تجدين أميراً من بلادلك تتزوجيته ؟ هل تعمدين 
إلى خديعتي ؟ هل تريدين حرمان أحد أبنائي من أن يخلقني على عرش 
بلادي ؟4 . 


AA 


عادث الملكة + فأرسلت رداً على هذه الرسالة المتشككة » تحاول تأكيد 
صدق موقفها وتعد ملك الحيثيين بأن ابنه سيصبح ملكا على مصر مصر . اقتنع 
بلك الحيثيين بصدق نوايا ملكة مصر > فأرسل ابنه زاثائزا إلى طيبة . 
ركان على الأحير أن يسرع إلى الأرملة الصغيرة » قبل فوات المهلة المحددة 5 


مؤامرة على العرش 

في مصر ۽ كان هناك رجلان يطممان في العرش ١‏ ويتمئيان عدم 
وصول الأمير الحيثي » أحدهما كان الكاهن الأ كبر آني » الذي كان يؤمن 
أن الأمبر الحيثي لن يستطيع أن يصل إل عليبة قبل مرور مهلة السبعين 
يوماً . أما الآخر الذي كان يعلم يخطة الملكة ٠‏ فهر القائد العسكري الشاب 
حور ملحب » الذي لم يكن يتمتع بنفس الثقة التي كانت لدى الكاهن 
الأكبر في تأر الأمير زائائزا عن موعده ؛ فأرسل حور محب من يكن 
للأمير في طريقه إلى مصر ويقتله . 

وإذا كان حورمحب قد رصد طاقته لاغتيال الأمير الحيثي + فإن 
الكاهن آي د صرف همه إلى وضع الخطة التي توصله إلى العرش . وني 
أليوم السابق لجنازة نوت عنخ آمون » أعلن نفسه وريئاً للعرش » وهكذا 
تولى مراسم الجنازة في اليوم التالي باعتباره فرعون الذي يشارك الأرملة 
انحوسنامون عرش مصر ٠‏ 5 

لکن آي مات بعد هذا بأريع سنوات » واستطاع حورمحب أن يصل 
إلى العرش بعد أن قضى على الملكة الشابة التعسة . 1 

شعر حور محب أن الميدان قد خلا له » خاصة وأنه كان يتمتع بثقة 


قم 


كهنة آمون » فتحول إلى ديكتاتور . وتفرغ تتحطم تمائيل من سبقه من 
القراعنة وتخريب صورهم ونقوش أسمائهم . أوفد عماله إلى كل مكان 
مر + يمحون اسم توت عنخ آمون من كل مكان نقش عليه . أذ سحجارة 
معابد تل العمارنة ليصتع منها أساساً لثلاثة إهرامات بالقرب من معبد آمون 
بطيبة . قعل كل ما ني علاقته ليحفر اسمه عميقاً في سجل التاريخ .. حتى 
القبور » قبور السالقين » ثم تسلم من يده المخربة . رب الكثير من قبور 
أتباع توت عنيخ امون وقبر الكاهن آي . أراد أن عحو من الوجود كل ما 
يذ كر الناس بحكم توت عنخ آمون أو الكاهن الأكبر آي . 

يقول عالم المصربات الفرنسي كر يستيان ديروش نوبلكورث وهو يؤر 
لتوث عنخ آمون د كل ما فعله حور محب كان مدروساً بعناية فالقة . ورغم 
وضوح منطق تصرقاته ع فقد ارتكب غلطة وحيدة . لقد قعل كل ما من 
شأنه أن يطمس تاريخ سلفه توت عنخ آمون ۽ ومع هذا لم يبدم قبره :.» 


القوى السحرية للمقبرة 

السؤال الذي حير علماء المصريات لزمن طويل : اذا أمتنم حورمحب 
عن غریب قبر توت علخ آمون » رغم كل ما فعله لطمس ذكراه ورغم 
أنه قد حرب قبور الكثير ؟ يقول علماء المصريات : لا بد أن حورسحب 
كان يعرف الكثير عن الكنوز الخثرا كامة في مقبرة توت عنيخ آمون » فكيف 
غفل عن نهبها ۽ وهو الذي كان يغتصب كل ما بقع تحت يده من ثروات ؟ 
لقد كان الكهنة في صفه ؛ فلم يكن من المحتمل أن يقفوا في طريقه إذا 
أقدم على نبب المقبرة . لماذا أذن تبيب حورمحب الاعتداء على المقبرة ؟ 


4. 


. يحاول علماء المصريات أن يقدموا إجابة عن تساكهم بقوهم : قبل ان 
يغلق الكهنة مقبرة توت عنخ آموت » قاموا بتأمين المدفن بالاعتاد على فوى 
سرية غامضة لا بمكن التخلب عليها .. ولا شك أن حورمحب كان اف 
أن نصيبه تلك القوى بأذاها , 

لقد اكتسب الكهنة مكاتهم واختزامقع. الكبير في المجتمع المصري 
القديم ٠‏ نتيجة لمعرفتهم الغامضة وعلمهم السري . وقد كانرا الصفوة العفلية 

في المسجتمع ء الني تتجمع لديا المعارف التي بحرم منها أقراد الشعب . فالمعرفة 
٠هي‏ مصدر ألقوة ؛ حتى من خمسة آلا سنة . 
٠‏ كان الكاهن بالنسبة للعامة ساحراً ء بعلم كل شيء ويستطيع أن يفعل 
أي شيء . وهكذا شكل طبقة خاصة لا تشرك أحدا في معارفها . كانوا 
هم الذين يبتدعون آل قدماء المصريين » يعلنون ميقاد الآلهة ووفاتها » يدمجون 
إهين معاً ويطلقون على الإله الجديد اسماً جديداً . 

ولكي يدعم الكهنة مركزهم »> كانوا يسعون إلى مضاعقة ممارفهم 
وتنميتها .. تلك المعارف الي لم تكن مصدر دعشة للمصربين القدماء فقط 0 
بل ما زالت حتى اليوم تدهشتا . وقد وصلتنا المعلومات عن أوضاع الطب 
والسحر في مصر القديمة من سيع أوراق بردي أساسية أكبرها وأشبرها 
بردية ايبيرز الي تعتبر مرجعاً ا طبياً كلاسيكياً كاملاً . 

إحدى البرديات تتكلم عن ١‏ القوى الإلمبة؛ الي تستقر ‏ في مدينة بوياستس 
«مديئة الونى » . وكتاب الموتى الديموطيقي يشير أيضاً إلى هذه القوى » 
ويتحدث عن «القوى السماوية لمديئة بوباستس اني تصعد من سراهييبا» . 

٠‏ وترجمة اسم قاضي الموتى في ذلك الكتاب هو «البابستي الذي يصعد من 
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السراديب ٤.‏ . 
هذه اقری لني يكثر الكلام ن ء لم لسمع نيا هيت لنجدة أحد من 
الأحياء . لماذا لا عكن أن يستفيد منبا سوى الآمة أو الأموات ؟ أبسط 
تفسبر لهذا هو أن هذه القوى ذات طبيعة سامة » يمكن أن تضر بالأحياء 
يل انها وضعت في وجه الأحياء لحماية الموتى . إذا افترضنا » من هذا » 
أن الفراعنة كانوا يعتمدون في حماية مقابرهم على مثل هذه القوى .. 

الا يقودنا هذا مباشرة إلى ظاهرة لعنة الفراعنة . 


صورة الإله على الكف 

واليوم ليست لدينا أية معلومات عن المصدر الذي كان الأطباء القدماء 
يستمدون منه معارفهم وفنوئهم » ما يؤكد انها كانت من المعارف السحرية . 
للغاية الثي ينم نقلها إلى الآخر ين بعد اتناذ كافة الاحتياطات التي تملع تسرب 
للعامة . فتحن لم نسمع عن مدارس للطب الا في العهد الأخير من حکم 
الفراعنة . مثل المدرسة الي افحت في سايس خلال حكم داريوس الأول 
حوالي سنة ٠٠٠‏ قبل اليلاد > لكنبا في تعليمها لا تشترك في شيء مم 
الممارسات: الطبية الفرعونية ‏ 

ومصر لم تعر المستشفيات علوال سئوات المملكة القدرعة وسحتى تباية 
المملكة الحديثة فنظام المستهفيات لا يتفق مم الطبيعة السحرية للطب 
المصري القديم . كان الطبيب أو الساحر يستدعى إلى البيت + فيدخله في 
موكب نخاص له مراسيمه الخاصة . ذلك أن الطبيب كان ينظر إليه باعتباره 
صائع المعجرات القادر على كل شيء . 
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ولقد عرف أطباء مصر القدعة ثلاث طرق للعلاج : الخراحة والعقاقير 
والسحر . وكات الطب الاراحيي يتضمن إجراء العمليات الجراحية . مثل 
تجبير الحظام والمفاصل + وربط اللتروح » مع معرفة باسس التعقيم والتطهير : 
العظام ا مكسورة كانت توضع في جبائر ۰ وکاقت اثتخنية الصناعية تم 
بواسطة نابيب من الغاب أو البوص مغلفة بالحرير . يل نهم عرفوا استخدام 
الكوبري للأسنان . كانت الأسئان القديمة توضع في الفعحة بين السنتين 
السليمتين » وتيت بسللك من الذهب . 

أما العلاج بالعقاقير » فقد كان يتضمن وصف العصير » والمراهم ١‏ 
واكساحيق + بل وتضمن علاجهم استخدام اللبوس أو التحميلة وكات 
توصف للمر يض أيضاً بعض الأعشاب » يحرقها ويستنشق دخانها . وكانت 
تعليمات تعاطي الأقراص والعقاقير التي يمجهزها الطبيب المصري القديم » 
لا تختلف كثيراً عن التعليمات الصيدلية المعاصرة + «يوخل عرتين يومياًء 
أو «يحد قبل النوم» . 

أما السحر فقد كان عنصراً أساسياً في الممارسات الطبية بعصر القديعة » 
حتى بالنسبة للعلاج بالجراحة أو العقاقير . وقد توصل بعض الدارسين إلى 
كشف جانب من الخدع التي أرست في وعي التاس الاعتقاد الراسخ في 
السحر » وعرفوا أساسها الطي على سبيل المثال » يرسم الطبيب القديم أو 
الساحر صورة أحد الآخة على يد المريض الذي بعاني عن الألم أو التسمم » 
ثم بطلب من المربض أن يلعق الرسم . صورة الإله هذه كانت في الغالبه 
ترسم بمحلول أحد العقاقير المناسبة » قإذا شفي المريض نتيجة لتعاطيه ذلك 
العقار ء فالفضل في ذلك يعود إلى الإله الذي رمت صووته على اليد . 
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كسر الجرار الفخارية ' 

في مصر القديمة ء كانت هناك هوة راسعة في التعلم » صفوة ثقافية 
واجتّاعية محدودة » تقابلها جماهير واسعة أمية غير قابلة للتحامل مع الفكر 
العلمي » وتميل في استجابتها إلى السحر , لذلك فان مكتبات الفراعنة كانت 
تضم كتب السحر التي كان يطلق عليها 'كتب الحكلة ٠‏ جنباً إلى جنب مع 
المراجع التقليدية والكتب الطبية . 

عب الاح ات اھ ی ف ع ا ا 
یکنون كل تقديس وتبجيل لؤلفي كتب الحكة هذه ء وينظرون إليهم 
باعتبارهم «آة أرضيين» » أو وآلحة ححكة» . والمراب جع السحرية كانت توجد 
في جدار بالقرب من مومياء اميت » وقد زعم أحد القسس أنه عثر على 
مرجع ستحري يضم العديد من الأسرار في قير أحد الحيواثات ! . وقدماء 
المصريين كانو! لا يطلقون لقب كاهن إلا على من يحفظ هذه الكتب 
السرية المقدسة عن ظهر قلب . 

والحدود بين السحر والخرافة من ناحية » والمعرفة العلمية من ناحبة 
أخرى تكون في الأغلب مائعة ومختلطة . ففي المملكة الوسيطة كان يصدر 
تقويم شهري © يشير إل ايوم الثامن من الشبر باعتباره أفضل الأيام 0 
واليرم الناسع باعتباره أسوأها . واليوم اثالث باحتباره يوماً متعادلاً بين 
الحدين . وفكرة أن بعض الأيام تكون سعيدة والأخرى غير سعيدة ٠‏ 
هي أقرب ما تكون من النظرية الحديثة عن الإإيقاع الحيوي للإنسان 
«البيور يرم . 

وإذا “كانت نظرية الإيقاع الحيوي ١‏ ببور يزم ٠‏ لم تقبلها الأوساط العلمية 
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بشكل كامل حتى الآن » فإن المعارف السحرية كانت تدرس لصغار 
الكهنة باعتبارها من الحقائق الثابتة . فأوراق البردى التي ترجع إلى المملكة 
الحديثة » تقول للدارسين أن اليوم يكون سعيداً أو سيثاً » وفقاً لا حدث في 
اليوم المماثل من السنوات السابقة للالحة 

ومع هذا » فرسم الخطوط الفاصلة ليس سبل .. ليس كل ما يتصل 
بما وراء الطبيعة 2 ا إن لسر . وضع الطعام في مقابر الأموات 
ليس من السحر في شيء » كذلك رسم الرسوم التي تصور وقالع الحياة 
اليومية على جدران المقبرة من الداخل ء وأيقاً ثلاوة التراتيل ضمن مراسم 
الدفن . تكن السحرة هم الدين أساؤوا استغلال هذه المعتقدات الشعبية + 
حتى يكتسبوا بذلك موضعاً متفوقاً » يوفر لهم المكانة والروة . 

ونحن نجد عالاً من السحر في كل منعطف من منعطفات الحياة المصرية 
القدرعة . فقد كان السحرة يتحكلون في الأمطار والرياح » ويحمون الئاس 
من الأسد في الصحراء أو التمساح في النيل . كانت هتاك رقية خاصة تقال 
كل صباح لحماية فرعون من أعدائه . 

وق كشفت شقفة من الفخار وجدت في طيبة > إلى أي مدي كان 
تأثير هذه الرقى والتلاوات السحرية تى في بداية المملكة الوسطى ء حوالي 
ألف سنة قبل الميلاد . كانت هذه الشقفة عي نتاج لطقس من الطقوس 
المرعية يسمى «تكسير الأواني» . لقد طلب أحد فراعنة الأسرة الحادية 
عشرة كتابة أسماء أعدائه وحفرها على عدة جرار وأوان قخارية . قاثمة 
أسماء الأعداء تضمتت «باكواي حاكم أوياتس وجميع أقاريه ٭ وكل 
سكان كوش وميجيروشاءات » وكذلك كل حلفائبم الأقوياء وأصدقامهم . 
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بدأت هذه التصرفات الغريبة » بخط السير الذي اختاره » وبالسرعة 
العالية غير العادية الي سار ب بها »> وبطريقته في طلب التجدة ۽ ثم بارجائه 
أعلان نخطة النجاة الى حر لحظة , 

لقد كان على مين الباخرة “تيتانيك ۲۲۰۰ رأكباء و+4 طنا من 
البعلاطس » و١٠١١١‏ زجاجة مياه معدنية » و٠٠٠۷‏ جوال من البن > 
و ولانبيفية ۽ ثم .. مومياء مصرية ! . مومياء أراد لورد كانترفيل 
أن ينقلها من.اتجلترا إلى نيوبورك . 

كانت المومياء للكاهنة التي شاع صينها أثناء حكم أمنحتب الراب 
الفرعون.الذني اشتبر باسم اخناتون . وقد عثر على قيرها يتل العمارنة »> 
في معيد صغير بني خصيصاً لهذه الكاهنة باسم ٠‏ معد العيون » . 

كانت مومياء الكاهئة عند اكتشافها مزودة بالتعار يك والتمائم العهودة . 
ومن بين هذه التعاويذ » تعويذة عليها رسم الإله أوز يريس . وقد كتب 
عليها « أفيقي من هذه الغيبوبة الي ترقدين فيبا » فنظرة من عينيك كفيلة 
بالاتتصار. على .كل ما ارتكب ضصدك :... وجدت التعويذة, تحت وأس 
المومياء.» فهل .يعني هذا أنه ما بقي.من .جسد الكاهنة المصرية القديمة. يتمتع 
بتوع شاص من الجماية. ؟ 

داخل ابا انيك » كانت. المومياء.موضوعة في تابوت E‏ 
ونظراً لقيستها_الكبرى + لم يتم .حطظلها في مخازن الباخرة الكبيرة »> بل 
وضعت في مكان أمين + خخلف..ججرة غيادة الباخرة.. ومن المعروف :أن" 
العديد من العلماء الذين. تعاملوا.مع الوميات ع ظهرت ملم علامات 
واضحة من التشويش المقلي ار كابتن: سيمش في لازن المحنين 


1 


«ولكن .. إذا لم تقده إلى السفيئة » فانه (أي الميت) سيمزق خصل 
شعرك المجعدة ء كما تمزق البراعم على شاط البحيرة .. ١‏ , 

هكذا » لا يبدو غريباً على كاهن يبحمل كل هله المرارة وكل هذا 
الاستياء لآهعه » ان يتجه إلى العلم ليساعده في استماذة مكائتد ولا شلك 
أن التعرف على طبيعة علم هؤلاء الكهنة » سيلقي ضوماً على ما نطلق عليه 
اسم «لعلة القراعنة» . 
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في ۲ نویر ۱۹٩۲‏ ء عقد دكتور عز الدين طه » الأستاذ بجامعة القاهرة 
مؤتمراً صحفياً ‏ الأمر الذي لا يلجأ إليه عادة رجال العلم الأكاديميون » 
لا في مصر ولا في خارجها . لکن أستاذ علم الحيوان كانت لديه أنباء 
علمية مثيرة بريد أن يكشف عا . تقد أعلن الأستاذ الجامعي أنه قد توصل 
إلى سر لعنة الفراعنة » أو هو على الأقل قد وصل إلى أحد أسبابها . 

على مدى زمن طويل ء قام دكتور عز الدين طه بالكشف الطبي على 
عدد من رجال الآثار والعاملين في متحف الآثار المصرية القديمة » واكتشف 
أن الكثير مہم كان يعني من فطر معين يسبب اتباب اهاز التتفسي , 
وكان الأثريون قد لاحظوا منذ وقت طويل تلك الأعراض الغريبة » وأطلقوا 
عليها اسم : الكحة القبطية ؛ ء والني كانت تظهر على شكل طفح جلدم 5 
مع إحساس بصعوبة التنفس ء ء لكن الأمر لم يحظ باهام كبير » رغم أن 
تلك الأعراض كانت تظهر فقط على أولئك الذين يتعاملون يشكل مكف 
مع أوراق البردى المصرية القديعة . 

وقد أوضح دكتور طه خلال مؤتمره الصحفي معهد الميكروبولوجي 
بجامعة الشاهرة » وجود سلسلة من العناصر المعدية الخطيرة + من بينها الفطر 
الذي يطلق عليه «اسبيرجيللاس نيجرء . قال دكتور طه إن ذلك الفطر 
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قادر على مواصلة البقاء في الموميات وحجرات الدفن والاهرامات على مدى 
اللاثة أو أربعة آلاف سلة . 

أعلن دكتور عز الدين طه في مؤمره الصحني : هذا الاكتشاقت قد 
وضع نباية للخرافات الي سادت عن موت بعض المكتتشفين الذي عملوا 
في المقابر القديمة : نتيجة لنوع من اللعنات . ذلك لأنهم كانوا ضحايا 
مرض لحقهم أثناء عملهم . قد يكون البعض ما زال عتد إيمانه بأن لعنة 
الفراعئة يمكن أن ترجع إلى بعض القوى الخارقة للطبيعة » لكن هذا 
جاله قصص «الجنيات الخرافية» . وحم كلامه قائلاً إن المضادات الحيوية 
قادرة على إبطال مفعول لمنة الفراعنة . 

لکن دكتور عز الدين طه عاد فاستدرك قائلاً إن اكتشافاته التي توصل 
إلبها تحت عدسات الميكروسكوب الالكتروني ١‏ قد لا تكون الحل الكامل 
للغز لعنة الفراعئة . واعترف أنه من الممكن ألا تكون حذه السدوى + 
السبب الوحيد لوفاة العديد من الأثريين والعاملين في عمال الآثار . 

لقد كان من الممكن أن تؤدي بحورث دكتور عز الدين طه إلى المزيد 
من التتائج العلمية المفيدة » لولا أن الأستاذ الباحث نفسه وقع ضحية للعنة 
الفراعئة التي أنكرها ء بعد الموتمر الذي عقده بوقت قصير . 

حدث ذلك في الطريق الصحراوي بين القاهرة والسويس . كان د كتور 
عر الدين طه يقود السيارة ومعه إثنان من العاملين تحت إشرافه » يتجهرن 
إلى السويس . على بعد 7٠١‏ كيلومتراً من القاهرة » انحرفت سيارة د كتور 
عز الدين طه لتصطدم بسيارة قادمة عن السويس . وقد توفي د كتور عرز 
الدين طه ومن معه على الفور + بيا كانت جروح ركاب السيارة الأخرى 
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خطيرة . لقد أثبت التشريح الذي أجري على جتان الأستاذ الراحل ء أن 
سبب الصحادث هبوط في القلب . 


اللعنة .. والجرائيم 

ولا شك أن إرجاع لعنة الفراعنة إلى الإصابة بعدوى حرثومة ما ء يلقى 
استحسالاً بين من يحاولون كشف لغز لعنة الفراعلة من العلماء ء ما جعل 
الكثير منهم جيل إلى الل بهذا التفسير . 

في اكتوير عام 6 ء قام دكتور سجون وباز » العام الحيولوجي 

يجنوب أفريقيا » بالحبوط إلى مغارات الجبال الروديسية الممتدة تحت 
الأرض . لم يكن لديه ساعتها علم عن الخطر المميت الذي بتعرض له . 

كان هدفه من هذه الزيارة هو اختتبار الاستمخدامات العملية الممكنة 
تفضلات الخفافيش . فقد كانت الفكرة السائدة انه بالإمكان الاستفادة 
من آلاف. الأطنان من فضلات الخنافيش المتراكمة داحل المغارات 
كمخصب وسماد في الزراعة . 

في أحد الكهوف التي تمتد ۰ مثراً تحت الأرض ٠‏ رأى د كتور ويلز 
مشهداً غريباً . ذات مرة » تبين أن سقف الكهف الأسود عبارة عن خلية 
تتكون من عشرة آلاف خفاش » تاراص متزاحمة » ينحشر بعضها في 
البعض الآحر . قأسرع ويلز يغادر الكهف . 

بعد هذا بعدة أيام » شكا دكتور ويلز من عسر هغم ١‏ وآلام في 
العضلات ٠‏ وحمى شديدة . أرجع التشخيص الطي المبدني هذه الأعراض 
إلى ذات الرئة أو الالتباب البللوري . لكن العلاج المبني على ذلك التشخيص 
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لم يؤد إلى تحسن في حالته . وهكذا جرى نقل ويلز إلى مستشفى جيوفري 
في بووت اليزابييك . 

عندما قام مدير المستشفى دكتور دين بالكشف على المريض ٠‏ تذاكر 
أن الأطباء الأمريكيين قد اكتشفوا مؤخراً مرضاً شائعاً بين المستكشفين 
الذين بعملون في كهوف الانكا ببيرو . أرسل دين إلى أمريكا عينة دم من 
الجيولوجي المريض الذي كانت حالته قد ساءت في ذلك الوقت » فجاءت 
نتيجة التحليل لتؤكد تشخيص دكتور دين . كان جون ويلز يعالي من 
المرض الذي بطلق عليه الاسم الطويل «هيستو بلازموسيس» . وهو مرض 
يتسبب فيه الفطر المعدي الذي ينمو بين فضلات الخفافيش وبعض المواد 
المتعفئة . 

أنقذت المضادات الحيوية حياة العام الجيولوجي وبلز . لكن دكتور 
دين بدأ يتساعل : ألا يحتمل أن يكون هذا امرض هو المسؤول عن الميتات 
المحيرة الي تتصل بمقابر الفراعنة ؟ 


مرض الاتفاق 

بيا كان الأعلياء الأوروبيون يدرسون هذه الحالة » تذ كر مرو الطب 
من بينم الظواهر الغريبة الممائلة التي جاءت نتيجة رض شاع بين العاملين 
في بئاء نفق سانت جوتار . وأدخحلت في الاعتبار حالات مائلة في بلجيكا 
وقرنسا » أطلق عليبا وأنيميا المعدتين» . لقد ظهرت نفس الأعراض على 
عمال حفر الأنفاق وعمال المناجم ء الضعف والأنيميا . وقد مرت أوقات 
عانت فيبا صناعة التعدين من كثرة العمال الذين يقعون صرعى «مرض, 
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الأتفاق 4 . وكانت مستشقيات سويسرا تزدحم بضحايا ذلك المرض ء مما 
الجأ الأطباء إلى تحويل يعضى الحالات إلى المستشفيات الإيطالية . 

وأول إشارة لسبب المرض جاءت من طبيب سويسري اكتشف بيض 
الاتكلستوما ني فضلات الإنسان » كما وجدت دودة الالكلستوما بكثرة 
في أقضلات عمال المناجم . وعندما أجري مسح صحي شامل للعبالك 
الصتاعبين الألمان › اكتشفت حالات عالية من الأنيميا . 

فهناك غدتات سامتان بالقرب من رأس حودة الانكلستوما » تفرزان مادة 
كاوية . وسعوم هذه الغدد تصيب اهاز الدوري للضسية من خلال الأوعية 
الدموية المعوية 3 وتخرب كرات الدم الحمراء عن طريق إذابة ما بها من 

هذه الطفيليات قد تكون تفسيراً آخر للعنة الفراعنة . لكن هذا التفسير 
لا يشمل حالات الوفاة المتكررة التي أصابت علماء الآثار » فرغم أن ديدان 
الاتكلستوما تصيب الجسم بضعف شديد ء إلا أنه لم يسمع أنها أدث إلى 
الوفاة . 


كليوبائرة والزحرة ا مسمومة 

الاحتال كبير إذن في أن الأثر بين قد أصيبوا بالطفيليات خلال عملهم 
الطويل تحت الأرض . لكن إذا أدخلتا في الاعتبار أن لعنة الفراعنة كان 
المقصود بها حماية مقار الملوك فلا نتصور أن يعمد في هذا على تلك 
الطفيليات . ومن ثم » فالنظرية التي تكسب انصاراً في هذا المجال هي 
نظرية الاعتاد على السموم . 
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فالسموم قديمة قدم الجنس البشري . ومن المعروف أن مينا » أول 
فرعون صر ء كان يزرع النباتات السامه حوالي سنة ٠٠٠٠١‏ قيل اليلاد 
ونحن نعرف أنه في عهود تالية استخدم قدماء المصريين الأفيون والشوكران 
: والبنج الأسود والزرنيخ . بل انبم عرفوا حامض البروسيك الذي كان 
يستخدم في تنفيد أحكام الإعدام عند الإغريق مند 76٠١‏ سنة , ْ 

ومن المعروف أن كليوباترة كانت خبيرة قي خلط السموم . وكات 
تجرب >مومها بصفة منتظمة على الأسرئ . وكان حيبهها مارك أنطونيو يخشى 
خبرتها تلك ء فلم يكن يأكل ما تقدمه إليه كليوباترة إلا إذا ما تلوق 
'الطعام قبله شخص يلق به » حتى يتأ كد من خلو الطعام من أي موم » الأمر 
الذي كانت كليوباترة تعتبره إهانة ها . 

وكان تصدي كليوباترة لعدم ثقة حبيبها فيها دراماتيكياً . 

ذات يوم + تناولت زهرة كانت مثيتة في شعرها ۽ وبدلال غمستها في 
كأس الخمر الخاصة بمارك أنطونيو » كحركة إغراء وأغواء . وعندها 
رفع الكأس إلى فمه ليشرب منها » خطفت منه كليوياترة الكأس » وطلبت 
إدخال أحد الأسرى » وأعطته الكأس اليشربها . وما أن شرب مها الأسير 
حتى سقط ميتاً . فنظرت كليو باترة إلى أنطونيو نظرة عنتصرة وهي تقول 
«لقد "ممت الزهرة ! . أردت فقط أن أثبت لك قدرتي على قتلك بالسم 
إذا أردت » برغم كل الاحتياطات التي تتخذها ..» . 


سر الضفدعة القبيحة 
والسر في قلة ععلوماتنا عن محارت قدماء المصريين في جال السموم 
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وتحضيرها ء هو أن ذلك العلم كان من العلوم السرية جداً » يتناقله 
الكهنة والسحرة » ويدرسونه للقلة المختارة . ومع هذا »> فا وصل إلينا 
يفيد أن قدماء المصريين كانت لديم معرفة وأسعة بالسموم . 

ومن الممروف أن السم الذي تفرزه أنوا معينة من العقارب التي تعيش 
في شال أفريقيا والحندء يكون قادراً على قتل الإنسان .. وتظهر آثار هذا 
السم على شكل تقلصات في العضلات وشلل بالجسم » وضعف في التبض ء 
وصعوبة في التنفس . وقد عرف قدماء المصريين كل هذا . فشي ايراق 
البردى الطبية «اييرز» > بجد تحذيراً من عواقب لدغة العقرب . كما 
تصف هذه الأوراق علاجاً للدغة العقرب يدخل فا المسل وفضلات 
سيد قشطة ! .. 2 

ثم هناك الضفادع الجبلية والعنجوم : قد يبدو غريباً أن يمل منها قدماء 
المصريين حبواناً مقدساً رغم كل قبحها » ورغم ما عرف عن المصريين 
القدماء من حس جمالي سلم . لكن هذا السر لم يرفع عند اللقاب إلا في 
خمسيتات هذا القرن عندما ا كشت الصيدبي السويسري - الأستاذ كرتوميير 
من جامعة بازك ٠١‏ نوعاً مختلغاً من السموم في النتوء الموجود نلف أذلي 
هذا النوع من الضفادع . فلعل هذا هو السر في الاحترام الذي أولاه قدماء 
المصريين لذلك الحيوان القبيح . 


الذبابة الاسبانية 
ورغم أن أغلب السموم تفعل فعلها عند الوصول إلى دم الضحية أو 
عند دخول فها + فهنالك أنواع من السموم تكون فعالة بمجرد اللمس » 
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أو عن طريق الاستنشاق عند التنفس . 

هناك مثلاً ما يسمى «الذبابة الاسبائية» > هذه اللحشرة لا يزيد طوها 
على نصف بوصة » وتفرز نوعاً من السموم يوا ثر على الإنسان إذا ما وصل 
إلى الجلد من الخارج . والذيابة الاسبائية عندما جف ٠‏ تحتفظ بحوالي 
نصف ما بها عادة من سم » إذا لامست ذرات مسحرقها بعد أن تمن 
جلد الإنسان أحدثت به فقاقيع بها سائل » وأدت إلى اتباب الأغشية 
المخاطية . 

كما أن بعض التباتات في أمريكا الجئوبية تحدث نفس التأثير السام 
عند استنشاق الخواء القريب مها . وني صيض عام ۱۹۷۲ وصلت إلى ألانيا 
شحنة من العقود الأفريقية المصنوعة من بعض أنواع الحبوب السوداء 
والقرمزية وبعض مار الأشجار لها لون مرجالي ٠‏ لكن المحكمة الباقارية 
أصدوت حكماً ضد عقود الزيئة هذه »+ وحظرت استخدامها » فقد تبين 
إن استنشاق هله الحبوب واتار بودي إلى الوفاة . 

من هنا ء لا يكون ضرورياً أن يتأثر علماء الآثار بالسموم الموجودة 
في لمقابر » فقط عند دول هله السموم إلى الجوف أو وصوفا إلى الدم ‏ 

فيعض السموع تؤثر بمجرد أن يحتك بها الجلد » عندما تنقذ من خخلاله 

وتفمل فعلها . 

وبعض العلماء يقول إن المقابر يحتمل أن تكون قد زودت بحصادر 
للسموم » تؤثر على الإنسان بمجرد استنشاق هواء المقبرة . ففي العصور 
الوسعلى شاع أسلوب تسمم اليشر عن طريق الاستتشاق » عندما كانوا 
يغمسون فتيل القتديل في مادة الررئيخ » وبمجرد اشعال الفتيل » يصدر 
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منه الدخحان القاتل . ومن المعروف أن شخصيات كثيرة_كبيرة تم اللخلص 
منها بهذا الأسلوب ء مثل البابا كلمئت السابع عام ٠١٠١١‏ » والإمبراطور , 
النمساوي ليوبولد الأول عام ٠١٠١‏ . فهل وضعت مثل هذه القناديل 
القائلة في حجرة الدفن المحكمة للفراعتة ء واشعلت قبل إغلاق المدفن ؟ .,. 


الفجل والبصل 3 ' 

ورم أن قدماء الحصريين لم يعرفوا شيئاً عن البكعيريا » إلا أنهم كائوا 
بلا شك على عام بآثارها الفسيولوجية . فد تحدث هيرودوث عن ؛ النبانات 
السحرية» التي كان قدماء المصريين يستخدمونها . وبالدراسة تبن أن هذه 
الثبانات التي اهم هيرودوت بالحديث عنها لم تكن غير البصل والقجل 
والتوم ! 7 e‏ 2 

فن المعروف أنه أثناء بناء الحرم الأكبر » كان القراعنة يوفرون لات 
الآلاف من العمال السخرين لبناء ارم مدداً لا ينقد من القجل والبصل 
والكرات . وكانت غايتهم من هذا تفادي انتشار الأويئة وسط ذلك 
التجمع البشري الخائل . فأي وباء كان كفيناً في ذلك الوقت بالقضاء 
على معظم العمال » نتيجة لتجمعهم . 

ومنذ وقت ليس ببعيد » أ كتشف العلماء أن هذه الثباتات نحوي قدراً 
فعالاً من المضادات الحيوية التي تز بد مقاومة الجسم تلعديد من الميكروبات 
والجرائم . ويشير هلوت بوشار في كتابه والعقاقير العجيبة» إلى أنه في 
عام ۱۹4۷ استطاع عالمان ألانيان أن يستخلصا من بذور الفجل مادة قابلة 
للذوبان في الماء ها مفعول قوي في القضاء على العديد من الميكرويات , 
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وبعد سئة واحدة من هذا ۽ ثبت عالمان سويسريان أن هذه امادة التي أطلق 
علا اسم رافانين» لها تاز كبير على البؤرات الصديدية والميكروبات . 
كما اكتشقاها أيضاً في عصير الفجل والكرات والبصل . 


سم ايت والعسل 

كما قلدا ۽ م يعرف قدماء المصريين شيئاً عن البكتيريا ۽ تحت أسمها 
هذا أو تحت أي اسم آخخر # لكنهم عرفوا بلا شك آثارها وبعض أساليب 
مواجهايا . غهم قد عالخوا العديد من الأمراض الجلدية وأمراض الكلى 
والعظام والدقبيريا وتسمم الدم والحمى القرمزية باستخدام المواد والأعشاب 
الطبيعية . ومن المفروض أن علم الصيدلة والسميات بلغ أوجاً عالياً في 
الإمبراطورية المصرية القديمة . ولقد أضاف أمحوتب وزير الملك زوسر 
إلى ذلك الرصيد اضافات كبيرة . 

وأكثر ما كان يخشاه قدماه الصريون من بين السموم ما أطلقوا عليه اسم 
«سم اميت ٠‏ وكانوا يشيرون بذلك إلى السموم الي يغرزها الجسم أثناء تحطله 
بعد الوفاة . وقد ورد ني أوراق البردى ما يفيد أن أطباء مصر القديمة كانت 
لديهم وسائلهم : للتخلص من السموم التي تنتشر في جسم ايت + » وكاتوا 
يدون في ذلك على الريت والعسل وفضلات الفتيات الصغيرات والقطط 
والحمير والختازير . 

وقد ننظر إلى مثل هذا ببعض السخرية » لكن الثابت أن هذه العناصر 
تخدوي على الأجسام المقسادة التى تقاوم الكميات الصغيرة من 
السموم التي يمكن أن تصل إلى جوف الإنسان كل يوم . والسؤال المطرويج 


انا 


هل كانت هذه الوصفات أو العلاجات قادرة على إبطال مفعول السموم 
المميتة الثي ننتج عن تعفن البروتينات ؟ . والسؤال الأهم هو : عل يمكن 
أن تسحتفظ السموم التي في المقابر بمقعوطا على مدى القرون » بل وعلى مدى 
آلاف السنين ؟ 


الموميات السوداء 

الذي لا شلك فيه أن السموم العادبة تققد تأثيرها بفعل الضوء والخحواء 
والتعرض للشمس بعد عدة سئوات . لكن السموم القوية تستفظ عفعوطا 
لعدة قرون » نخاصة إذا كانت محفوظة في فراغ محكم لا يتسرب منه 
أو إليه الهواء . ومقابر الفراعنة الصخرية وحجرات الدفن بالاهرامات » 
تعتبر معامل تفريخ مثالية للبكتيريا . والذي يفرق بين أنواع البكتيريا » 
هو نظام تنفسها . معظم البكتيريا تتخذى مواد ذات أصل تباي أو حيواني : 
کاندهون والكر بوهيدرات والبرونينات , وظاهرة التفحم أو الاحتراق الي 
نلاحظها على أغلب الموميات الملكية نجيء نتبجة للعمليات البكثريولوجية . 
فتحصال الدهون والزيوت والراتنج الذي يغطي المومياء + يولد طاقة حرارية + 
تقود إلى تضخم المومياء » وقد نساءل الأثريون على مدى الأجيال عن 
سر اللون الأسود الذي نظهر به المومياء الفرعونية » والإجابة عن هذا 
التساؤل تتلخص في كلمة واحدة .. اليكثيريا . 

لكن .. كم يمكن أن يطول عمر اليكثيريا ؟ وهل تظل ممحتفظة 
بخصائصها المميتة على نفس الدرجة من القوة على مدى آلاف السنين ؟ . 
هل يمكن أن نكون لعنة الفراعنة نائجة عن تلوث بكتيريولوجي متعمد في 


A 


المقابر الفرعونية » بقي على قوته لآلاف السنين ؟ 

علماء الكيمياء والبكتير يولوجي يعتقدون أن هذا ممكن ٠‏ ويصلح 
تفسيراً للمنة الفراعنة . فهناك أنواع من البكتيريا يمكن أن تعيش لعدة 
قرون ء إذ! ما لقيت الظروف المواتية . كما أن متاك أتواعاً أخرى من 
البكتيريا في جسم الإنسان لا تصبح خحطيرة إلا بعد الرفاة > عندما تبدأ في 
افراز سمومها التي تتبدد الأحياء بالعديد من الأمراض و مخاصة الالتياب 
السحاثي . كما أن بعض أنواع البكتيريا الي تعيش على الموميات قسبب 
مرض الدقتيريا . 

هذه السموم التي تقرزها البكتيريا النامية على المومياء الفرعونية ونتيجة 
تظروف انضغاطها داشخل الحيز المحدود المغاق » للمقبرة المحكة الاغلاق » 
تكون أشبة يقتبلة ارايم التي تتناقس الدول على صناعتها لمواجهة حرب 
اللرائم المحتملة . 

ولقد عرف المصريون القدماء نوعاً من سموم الأعصاب . فقد كانت مصر 
قدياً ممخزناً أو شونة غلال العام , لذلك خقد عرف قدماء المصريين ما يسمى 
وأرجوت» أو عفن الباودار » الذي كان يسبب يعض الأمراض »> أهها 
مرض والنار الباردة: وأعراض هذا المرغى تظهر على شكل هرش شديد 
في الجسم وإحساس بالخدر في الأصابع » وخمود الجسم ء مع تقلص في 
الأعضاء يصل أحياناً إلى الشلل وغياب الوعي 

قهل لتا أن نستنتج إمكان استخدامهم ثل ذلك القطر لحماية مقابر 
فراعنيم . كان يكفي الكهنة أن يضعوا قدراً كافياً من هذا القطر أو العقن 
داخل المقبرة » فا أن يدخل اللصوص إليبا » حنى يخرجوا منها وقد ظهرت 
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علهم الأعراض التي ذكرناها ٠‏ وراحوا يتحدثون عن اللعنة الي تلحق بكل 
من يقتحم المقابر الفرعوئية . 
حورمحب يخاف ! 

يتساءل فيليب فائدنبرج » مولت كتاب ولعنة الفراعنة ١‏ هل واجه فرعون 
العسكري حورمحب مثل هذه المحنة عندما استولى على عرش مصر » وعمد 
إلى تخريب كل ما تركه أسلافه لتخليد ذكراهم ونبب كنوزهم ؟ هل هذا 
هو السبب الذي جعله يتراجع عن اقتحام مقيرة توت عنخ آمون الليئة 
بالذهب ؟ ولاذا حدث ذلك ؟ .. هل على سبيل التورع ؟ .. لا أظن ذلك . 
إذا كان قد حشي شيئاً ‏ فليس إلا قوة سحر الكهنة الذين دموا المقيرة ؛ 
ا لمجمايتها السموء م أو مزارع اليكثريا وا رانم 8 
أو بعض الغازات السامة . 

ويعود فاندليرج امل اذا وقف حورمحب موقض العاجز أمام 
تلك المقبرة ؟ لقد كانت علاقنه بالكهنة وطيدة » وكانت لديم بلا شك 
وسائلهم الخاصة التي يمكن أن تبطل عمل الكهئة السابقين . كما أن حور 
محب لم يككن ليمتعه من الوصول إلى كتوز توت عنخ آمون مثل هذا السب , 
لقد كان بامكانه أن يضحي بعشرات أو حتى بمنات اتود الذين سيوكل 
الم أمر اقتحام المقيرة »> دون لحظة تردد واحدة , 5 

إت امتناع حور محبا عن اقام مقبرة توت علخ امون » يدفعنا إلى 
الاعتقاد بأن المقيرة كانت مزودة بنظام أمن حاص اء ملم حور محب 
من خحوض هذه المغامرة » وأخاف لصوص المقابر بعد ذلك .. نظام علينا 
أن نبحث عن سره ء ففي مثل ذلك السر يمكن حل لخر لعئة الفراعنة , 
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الإ اعاس القسَايّلة 


في مداقن شلالات إيداهو بأمريكا قبر غریب يحمل أسماء ثلاثة رجال . 
إلى جوار القبر لافئة كتب عليما و احترس .. مواد اشعاعية » . وهذه المواد 
الاشعاعية عبارة عن جشث ثلاثة رجال مأتوا ميئة مرعبة في ۳ يناير 194511 .. 
وعلى وجه الدقة في تام التاسعة والدقيقة الواحدة مساء + عندما اختل عمل 
المفاعل الذري التجريي (س ل - )١‏ التابع للمركر التجريبي للجيش 
الأمر بكي يمنطقة شلالات أيداهو . ورغم أن العطب لم يستمر أكثر من 
جزء من عشرين ألف جرء من الثانية + فان المفاعل الذري خلال ذلك الزمن 
الشديد القصر » غطى المنطقة كلها بالإشعاعات الذرية , لحظتبا انطلقت 
صفارات الإندار ء والتمعت الكشافات الدوارة الي فوق عر بات الطرارئ ؛ 
وصدر الإنذار الأول : إنذار الإشماع الذري . 

بعد ذلك خمسين دقيقة »> بدأ أزل فريق انقاذ عمله » برتدي أفراده 
الملابس الواقية من الإشعاع » ويتزودون بأجهزة قياس درجة الإشعاع . 
أنطلق الفريق إلى جوف المفاعل الذري » بعد أن أعلن عن فقد ثلاثة رجال 
من رجال اخيش الأمريكي العاملين في المفاعل الذري وس ل - ١‏ . 
قالت التقديرات الأولى إنه إذا ما كان الرجال ما زالوا في داخل مبنى 
الفاعل الذري فلا ريب انهم قد فارقوا الحياة . 
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في الجادية عشرة إلا ربع ع دخيل أغراد فريق الإتقاذ يملايسهم البيضاء 
الفضية الواقية من الإشماع إلى داخل المفاعل الذري ٠‏ فوجدوا رجلين 
بنطرحان على الأرض , كان أحدهما ما زال على قيد الحياة » وعندما 
جرى قله إلى حارج المينى كان ما زال يتحرلك » لكنه مات قبل أن يصلوا 
به إلى عربة الاسعاف . 

أما الرجل الثاني فلم نظهر عليه أي علامة من علامات الحياة » لذا 
فقد بقي جشماته حيث هو لمدة يومين . وم تبدأ محاولة الوصول إلى جثمان 
الرجل الثالث إلا بعد أسبوع كامل فقد كان في عمق المقاعل الذري ‏ 
ولذا فقد قرر العلماء أن دول رجال الإنقاذ إلى مركز المفاعل سيكون 
مسفوفاً بالمخاطر » حتى مع اتخاذهم كل الاحتياطات . وكان الحل هو 
استخدام ونش آي يجري التحكم في حركته عن بعد . 

كالشيح الغريب ء أل الونش طريقه إلى داخل المفاعل الذري » يتلوى 
في حركته التعبائية » عبر الأبواب الآلية لبنى المفاعل ظل يتأرجح ويزحف 
حتى وصل إلى غرفة التحكم » ساحباً الحثتين بلسائه وأسئاته إلى ارج 
المقاعل . 

وبنفس الطريقة جرى دفن الجكث الثلاث في مدافن شلالات ايداهى , 
الونش الآئي يحمل التوابيت الثلاثة المصنوعة من الرصاص السميك إلى 
الحفرة التي أعدت لدفتها . وبعد أن تلا القس صلاة قضيرة » رفع الونش 
التوابيت الضخمة وامداً بعد الآلعر ء وأودعها القبر الكبير » وتكلفت 
تاقلة الاسمنت الواقفة إلى جوار الحفرة » بدفع كميات كبيرة من الاسمدت 
ظنت تتدفق ستى غطت التوابيت بطبقة «ميكة من الاسمدت . 
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وحوادث تسرب الاشعاعات الذرية » الشبيهة بحادئة شلالات يداهو » 
تقتل ستولا ما يصل إلى خمسة أشخاص . هذا هو ما تعلن عنه الدول + 
إلا أن التقدير الحقيقي- يجاوز هذا بكثير » ذلك لأن الحكومات تعمد 
إلى اخفاء.أخبار مثل هذه الكوارث عادة . على أي حال » فان حالات 
- نتيجة التعرض للاشعاع تعتبر نادرة . لكن هناك العديد 
من الحالات التي تحدث فيبها الوفاة بعد مرض علويل » نتيجة للتعرضس لقدر 
من الاشعاع . 


الكهنة عرفو البورانيرم 

وقي عام 1446 + أثار العالم الذري المخروف بروفيسي. لويس بلجاريني 
دهشة علماء الآثار عندما قال واعتقد إن قدماء المصريين فهمراً قوانين 
التحلل الذري » وأن اليورانيوم كان من المسائل الألوفة لدى كهتهم 
وسكائهم .. ومن المحتمل انهم استخدموا الاشعاعات الشرية لحماية 
أماكتهم المقدسةء .. وقد سائد ا العالم الذري الكبير > أن الصخور 
المحعوية على اليورائيوم » جرى استخراجها من مئاجم مصر الوسطى . 

هل يعني هذا أن لعنة الفراعنة اعتمدث على حزام قاتل من الاشعاعات ؟. 
العام بلجاريني لا يستبعد مثل هذا الاحيال » ويقول «.. من الممكن أن 
تكون أرضية المقابر قد غطيب باليورانيوم » أو أن تكون القبور نفسيا 
کسیت بصخور مشعة ‏ .ل هلا الشماع کن في ونا ذا ن بقل 
إنسالاً » أو على الأقل يؤثر تأثيراً سيثاً على صححه» .. 

وأوك حديث عن اشعاع اليورائيوم .جرى عام ٩‏ ۰ عندما اكتشف 
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العالم الطبيعي الفرنسبي هري بكريل أن أملاح اليورانيوم تصدر اشعاعةً 
شببياً بالأشعة السينية . فقبل هذا بسنة واحدة كان وهلم كونراد روتجن 
قد أثبث وجود «ذلك النوع الجديد من الأشعةة ٠‏ والتي تحمل اسمد . 
على الأقل بين الشعوب التي تتكفم الأمالية . حظي كل من رونتجن وبكريل 
تجائزة نويل . ودون انتقاص هد هما واجازها العلمي ١‏ مكنا أن تساءل : 
هل كان جهد العالمين الكبيرين في جوهره اعادة اكتشاف لما كان قدماء 
المصريين قد اكتشفوه واستخدموه من قبل 19 

لم يكن رونتجن أو بكريل يدركان أهمية النتائج التي تترتب عسل 
اكتشافيهما . وإذا ارتبطت لعنة الفراعئة ولو جزئاً بتأثير الاشماع فهذا 
يعني أن قدماء المصربين كانوا يتمتعون بقدر من المعرفة يتجاوز ما وصل 
إليه العالمان الحائزان على جائزة نوبل ء ومن الغريب أن العالمين الكبيرين 
تعاملا في بداية هذا القرن مع المواد المشعة دون أتخاذ أي احتياطات لاتقاء 
ضررها .. لقد كانا ينظرات بانبار إليبا وكأئبا من الألعاب العجيبة المدههة . 
فقد سافر هاري بكريل إلى لندن يلقي بها محاضرة علمية حول ؟كتشافاته 
العلمية » وكات يحمل في جيب سترته قطعة نشطة من اليورانيوم ! . 
وطذا فقد عأنى من حروق حادة بجسده نتيجة لهذا اتصر_ف . 

والمقابل المرعب للعنة الفراعنة » يفلهر في واقعة جرت في عشريئات 
هذا القرن . فبعد قليل من اكتشاف المواد الإشعاعية ومعرفة قدرتها على 
التوهج في الظلام ٠‏ بدأت حركة نشيطة في نيوجيرسي لصاعة قرص 
الساعة المضي» ني الظلام » أمضت مجموعة من النساء الساعات الطويلة كل 
يوم يضعن نقطأ صغيرة كعلامات مضيئة على قرص الساعة ؛ باستخدام 
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فرشاة صغيرة ومادة مشعة . ولم يظهر أثر ذلك إلا بعد ستتين عندما ماقت 
أول إمرأة من العاملات نتيجة لالتهابات حادة بالجسم ‏ 

ساعتها تنبه العلماء والأطباء للأثر الخطير الذي يمككن أن تنحقه المادة 
المشعة بالإنسان ء فاخت الاحتياطات لتفادي هذه الاخخطار ء لكن عل 
مدى عشر سنوات توفيت على التوالي 47 امرأة من العاملات ء بعد أن 
أصبن بالسرطان ٠‏ كنثيجة مباشرة ة للتعرض للإشعيع ‏ 

وهنا يجب أن نذكر ما أوردناه من قبل ء من أن أكثر حالات الوقاة 
بين علماء الآثار المنصلين بالمقابر الفرعونية » لم يتمكن الأطباء من تحديد 
السبب الحقيقي ها ء وأن العديد من علماء الآثار المصرية القديمة 
والمستكشفين شكوا من إحساس متزايد بالاجهاد » “كما ظهر على البعض 
علامات واضحة لخلل في مادة المخ بعد العمل الطويل داخل القاير . 


مأساة الثنين المحظوظ 

وتأثير الإصابة بالإشعاع قد يكون بطيثاً » يغيب على الملاحظ 39 
بين الحالات واتوقائع المبيئة هذا › قد يفيدنا التأمل الدقيق لحالتين من 
الحالات » حتى نصل إلى العناصر المشتركة بيبا وبين ظاهرة 5 
المتكررة والغر يبة بين علماء الآثار المصرية . 

في أول مارس 1464 » فوج مركب الصيد اليابافي «التنين المحظوظ » 
بأمطار من الرماد المشع تتساقط عليه » جاءت نتيجة لعفجير ذري أمريكي 
ي جزد مارشال . لقد كان نذللك التفجير الذري الجر يبي آثاره الوخيمة . 
إذ أن جميع بحارة ذلك القارب ء والبالغ عددهم ۲۲ بحاراً » أصيبوا 
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بالأثر المدمر للاشعاعات . أحد البحارة » الصياد كابوجاما البالغ من 
العمر أربعين مملة > توفي بعد ستة أشهر من تعرضه لذلك الرماد ات 

آقر الأطباء الذين أشرفوا على علاجه » أن السبب الأسا سي للوفاة کان 
الاشعاع الدري الذي تعرض له » أما السبب الباشر فكان ا انهيار الجهاز 
الدوري » نتيجة لوصول الاش شماع إلى الكبد . لقد انكمش كبد اليحار 
كابوجاما فأصيح يزن ۸۴۰ جراما » وكان وزته الطبيعي يصل إلى ليقن 
جرام . وقال الأطباء ان هذا الاتكماش الذي طرأ على الكبد أصاب الرنجل 
باليرقان + مرض الصقراء » . وهذا بدوره قاد إلى تأثيرات ضارة على القلب 
وانکل .. ققد أعقب هذا نزيف في الكلى وإصابات في البتكرياس . 

ولقد رأينا فيما سبق كيف أن معظم رجال الآثار المصرية القديمة شكوا 
هم أيضاً من الإحساس بالاجهاد الشديد قبيل وفاتهم بقليل .. وفي كير 

من الأحيان أرجع الأطباءالوفاة إلى مرض عامض ء ء ول تتضمن تقاريرهم 
سبياً محدداً واضيداً الزقاة + ودا یکون هن حقنا اقتراض اصابة الضحايا 


باشعاع ذري أو عواد مشعة . وحقيقة أن أثر العمل دال القابر الفرعونية 
: يباين من شخص إلى آنحر » تقابل حقيقة أن أثر الاشعاع يتباين من 
شخص لآخر . 


بعض الباحثين الأثريين عائوا من تغيرات بيولوجية جرد بدء عملهم 
في القاير بالقرب من الموميات ء واليعض الآخر لم تظهر عليه هذه الأآثار 
إلا بعد شبور أو سنين . . البعض مات فججأة وبشكل غير متوقع » والبعض 
الآثعر عانى من اصابات في اللخ ء ثم هناك أخيراً من عملوا طويلاً في 
المقابر الفرعوتية ولم ينحق بهم أي أذى من أي توج .. 
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عائلة مانسودا 

هذا التباين في أثر الإصابة بالاشعاع لا يعتبر شاذاً . فبعد 7٠١‏ عاماً 
من قصف هيروشيما وناجازاكي بالقنابل الذرية في أغصطس 19448 » 
نشرث وزارة الصحة اليابائية مجلداً ببذه الناسبة » يكشف الأثر المثباين 
للاشماع على الأشخاص . 

فحتى عام 1854 + کان ۰ شخ يوتون کل عام بتأثير الاشعاع 
الدري . قفي “كل عام كانت تظھر أعراض الإصابة بالاشماع على ٠١١‏ 
شخصاً لأول مرة منذ القاء القنيلة الدرية . 

من اللحالات ذات الدلالة » حالة سائقة الأتوييس التي كانت حينل 

في العشرين من عمرها ء واسمها كيموكو ماتسود! . بعد الكارثة الذرية 
كانت كيموك تبدو في خير صحة وعافية » لکنا بدأت فجأة تشكو من 
الاجهاد . وبعد سبعة أيام من بداية الشكوى توفيت . أما وائدة كيموكو 
وأعتاها خقد تألن من اصابات اشماعية حادة » ونقلن إلى المستشفي 
بعد الغارة مباشرة » وتوفين بعد ذلك بقليل . ويعكس هذا ؛ فقد عاش 
والد كيموكو 18 سة بعد ذلك وإلى عام ١45‏ . وشقيقها اللي يكبرها 
بست سنوات » ما زال حي حتى الآن » يتمتع يصحة جيدة ء الغريب 
أنه عندما سقطت القنبلة الذرية كانت عائثة ماتسودا يأكملها ممسعة في 
نمس البيك . 

وبالطبع ستكون المبالغة شديدة + إذا ما حاولنا عقد مقارنة بين الآثار 
الاشعاعية القاتلة للقنبلة الذرية وبين الاشعاعات التي يمكن.أن تصدر من 
مقابر وموميات الفراعنة . لكننا في هلا الصدد نشير إلى الظاهرة المشتركة » 
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ظاهرة تباين الأثر على مسختلف الناس . ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى -حقيقة 
علمية تقول إن الضرر الذي ينشأ من التعرض طويلاً لاشعاع ضعبف يمكن 
أن يكون ته نفس أثر التعرض لاشعاع قوي ولفترة قصيرة . 


إشعاع لآلاف السنين : 

وهنا أيضاً نجد انفستا تطرح نفس السؤال الذي سبق ان طرحناء عند 
مناقشة نظرية أوجاع لعنة الفراعنة الى السموع أو البكتريا : هل من الممكن 
أن تبقى لمصادر الاشعاع داخخل المقبرة » نفس الآثثار الفعالة على مدى 
آلاف السنين ؟ . وإذا كان هذا مكنا » فهل تكون قوة ذلك الاشماع قادرة 
على الحاق الأفى بالبشر ؟ .. 

دون الدخول في دقائق التغاصيل العلمية » يكني أن نشير الى انه في 
اعقاب التفجير الذري ننشأ ايسوتوبات مشعة يطلق عليها ه سترونتيوم 04١‏ + 
تتسلل الى الطعام الدي يتناوله الانسان كائلحم واللين والبيض » وما 
ينطاق الى عظام الانسان ويستقر فبا » ليقذف الدم بسيال من الاشعاع 
المتواصل . ومن المعروف أن مادة و سترونتيوم 4١‏ لها ( نصف - حياة ) 
يصل مداه الى ۲۸ سنة . 

واصطلاح ( نصف - حياة ) يعني سرعة التغير الذري للمادة الاشماعية » 
وهو الزمن الذي تستغرقه نصف نواة الذرة في تحللها . وهذا يعي أنه بعد 
دورتين من دورات ( انصاف - الحياة ) » يبقى ريع العنصر المشع ١‏ النصف 
أولاً » ثم نصف النصف أي اربع » . 

.( انصاف - الحياة ) تمختلف من عتصر الى أشعر . قبينما بلغ ( نصف - 
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حياة ) ايسوتوب الكلور ساعة واحدة . تجد انه بالنسبة لايسوتوب الصوديوم 
١‏ سلة . اما عنصر الراديوم فله ( نص - حياةع يصل الى ١ه1‏ 
سنة .. وهكذا حتی تصل الى البورانيوم فنجد أن ایسوتوب بوراتيرم ۲۳۸ 
له ( نص -- حياة ) يمتد الى ۷,١‏ بلايين سنة « البليون = مليون مليون » .. 

إذا قبلنا القرضى القائل بأن لعنة الفراعنة تج عن مادة اشعاعية » فانه 
من المحتمل أن يكون مصدر ذلك الاشعاع تعويذة من التعويذات العديدة 
الموضوعة داخل أكفان الموميات » أو غيرها من الأشياء اي لم يجد لها 
العلماء استخداما وظيفيا أو رمزيا . وعلى هذا الاساس يمكن أرجاع سپ 
وقاة العديد من الاثريين والمستكشفين الى فمل تلك الأجسام المشعة . كيا 
يمكن تفسير كارثة الباخمرة العملاقة تيتانيك بنفس الطر يقة . 


الكاهنة أغرقت باخرة 

في 14 ابريل +141 ٠‏ اصطدمت الباخرة تيتانيك بجبل من جبال 
الالح ففرقت + بيتما كانت في وسط رحلتها من سوثهاميتون بالجلسترا 
إلى نيويووك . وقد غرق من ركابها ألن وخمسماثة راكب ., هذا على الرغم 
من أن تيتانيك إعتبرت أجمل وأكبر وأسرع بآخرة في العا » ووصفت 
بأنها الياخرة التي لا يمكن أن ترق ! .. 00 

مد لعب قبطان الباحرة كايتن ادوارد ميث دوراً غامضاً في تلك 
الكارثة » لم نجد له تفسيراً حتى اليوم . فالكابتن میٹ کان تبطالاً من 
الدرجة الأول » ومن رجال البحر المتمرسين وإلا للا كان اتير لهذه 
الوظيفة . لكنه » في ذلك اليوم من ابريل + قام بالكثير من التصرفات الغريبة. 
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وأولثك الذين سيصبحون من أعدائنا > والذين سيتامرون علينا » والذين 
مسيحاريوننا » والذين يتكلمون عن نية محاربتنا» . لقد تضمنت الأسماء 
المنحوتة على الفخار امم حا كم يبي لببيا وحاكم فلسطين .. وام أحد كبار 
مستشاري فرعون نفسه ! E e‏ 
لعن لوت . وكان الاعتقاد السائد أن أصحاب هذه الأسماء يموتون ي 
.اللحظة التي تتحطم-فييا الجرار المكتوبة علا الأساء . 


العلم بعد الجر 

شيلاً فشيثاً اشتد الضغط على السحرة » وتصاعدت الأصوات تطالييم 
بأن تتحقق نتائج سحرهم . فقد اكتشف الئاس بعد زمن + ان اللعنات 
السحرية الي تكلل الكثير من الال ومتطلبات السحر المجهدة ليزانيتهم لا 
تأي بالنتالج: . وبع ارتفاع..معدلاث التعلم بين.الناس البسطاء في مصر 
القدرعة » أصبحجيت: معزاميبالسحرة تدش الآذان بعتفها ؛ وارتقاع صرخات 
التبديد فيا . ونحن جد -في البصوص المنقوشة .مداخل يعض الاهرامات 
شل هذه لر 

«آنت با آمة الأفق د فكماد تتمتن بلا توم ایا وکوا طهر نفسك 
بالزيت » وكماءترتدي اللابس.وكداول. طعاماك ء غاخف بيده أبضاً (أي 
ابت + وضعه في حقو العام ود ر 

وكما نرى من صياغة اللعنة > فإنيا-توحي بضعف الإرعان + وقلة الفقة 
بالتقس ٠‏ وتبدي الكثير. من الاشتزا_للإله . لجا صرخة ساحن به يطلب 
التجدة » ونحن نرى يأسه أكثر وضوجاً قي للق الب قي من-الإعنة ن 
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القائلتين لمومياء الكاهنة المصرية القديمة ؟ وهل يمكن أن نعتبره هو الآنحر 
ضحية من ضحايا لعنة الفراعنة ؟ 1 


الذهب مع اليورائيوم 

رغم أن قدماء المصريين لم تكن لديهم حفارات آلیه ضخمة كالي 
نعرفها اليوم » إلا أنهم حققوا الإنجازات الهائلة » اعتماداً على عضلاتهم . 
ومن بين هذه الانجازات ما استخرجوه من باطن الأرض من ذهب .. 

ولا كات الذهب واليورانيوم يتواجدان في نفس الصخور » فن المحتمل 

أن يكونوا قد استخرجوا اليو رانيوم أيضاً من تفس المناجم 

الكثير من أوراق البردي تتحدث عن مناجم الذهب المصرية القديمة 
شرق نهر الثيل . ويقدر مهندسو التعدين أن قدماء 0 استخرجوا 
م1 ألف طن من صخور الذهب من جوف الأرض تشير واحدة 

من اوراق البردي الى مواقع مناجم الذعب في عصر سبي لي الأول حوالي 
Wns‏ قبل الميلاد ؛ فتقول « الجبال الي یشخرچ ما الذهب + نشير 
الا باللون الأحمر ٠‏ . 

ورغم انه لا توجد أي إشارة في المخطوطات المصرية القديمة عن 
البورانيرم أو الثوريوم ء بالطبع ليس نحت هلين الاسمين » ولا تحت 
أي إسماء أخرى ‏ إلا أن هذا لا يقدم دليلاً دامخا على أن قدماء المصريين 
غم يعرفوا هذين العنصرين » فن الممكن أن يكونوا قد استخدموهما 
واستفادوا 0 »۽ دون معرفة مصدر هذه الطاقة أو طبيعتبا »أو 
كيفية تأثير. 
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حبراء الحضارة المصرية القديمة لا يعطون اجابة واضحة عن التساؤلك . 
وإذا كتا حتى الآن لا نملك الدليل القاطع على أن المصريين القدماء قد 
عرفوا أثر الاشماع والمواد المشعة ٠‏ آلا انتا لا نجد دليلاً قاطعاً على انهم 
م يعرقوا استغلال هذه الطاقة . 


ثفن 


® ١ 


3 الثاثية والنصف صباساً الطلقت عربات الاطفاء بكل سرعتها في 
شوارع مديئة فيستائيار » بأيسلئد! . بدأث القصة عندما تلقت وحدة الاطفاء 
مكالمة من مواطن يقول فيها و أحد النازل يحترق شرق المدينة ٠‏ وكات 
ذلك مساء *؟ يتاير 188/8 بعد اربع دقائق من انطلاق عر بات الاطقاء + 
شرهدت وهي تعود مسرعة وقد أطلقت صفاراتها . لقد كانت المهمة 
مستتحيلة بالتسبة لرجال الاطفاء > فقد شب الحريق نتيجة نشاط بركاي . 

ذلك البركات الذي نشط غجأة في الجبل المقدس ٠‏ بالجزيرة الكائنة 
جنوب الشاطئ الايسلندي ‏ واي لا يتجاوز مسطحها ١١‏ كيلوماراً 
مريعاً ‏ لم يظهر أي نوع من أنواع النشاط منذ 7٠٠١‏ سنة ! . في تلك 
ا الأساوية ع انفتحت فوهة جانبية من الجبل بلا انذار سابق ء 

أحدثت شفاً طوله كيلومتر ونصف بأرض الجزيرة » واندفعت الحمم 
٠١ REE‏ مثر مكعب هن الحمم كل ثائية , 
مع تدفق الحمم المتوهجة » فاضت عن الأرض واندفعت إلى البحر » 

حارقة البيوت » دافنة السيارات »> محدثة أشكالاً مخيفة من الخراب . 
عند نزول هذه الحمم البركانية إلى البحر » جعلت مياه هيناء فيستمائيار 
تقل وتوو . ولحسن مط المديدة ؛ كانت الرباح ساكة في ذلك الوم 
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فلم تنتشر النيران في انحالها . 

مثل هذا الحدث الطارئ ء يمكن أن يكون الشغل الشاغل للعلماء 
على مدى آلاف ومثات آلاف السلين .. سينظرون إليه باعتباره علامة 
يستنيطون ما معارفهم » عما جرى في تلك الجزيرة عام ۲۹۷۳ . 

الحمم البركانية عندما تتطلق في السماء » تحمل معها جسيمات من 
الحديد » وللجال المغناطيسي للارض يوجه هذه الحمم وهي تسبح في 
الفضاء بعد اندفاعها . كل جسيم حديدي يعمل عمل ابرة البوصلة 
المغناطيسية ٠‏ ولهذا فهي تخد جميعاً نفس الاتجاه . عندما تتجمد هذه 
الحمم وتتحول الى بازلت » فانها سترسم على الأرض آتجاهاً محدداً » 
يوضسح لمات آلاف السنين بعد ذلك » الطبيعة الدقيقة للمجال المغناطيسي 
للأرض عام 1۹۷۴ . 

فاذا سقطت هذه الواقعة من سجلات التاريخ لسيب أو لآلحر » 
قسيتمكن العلماء ني أي زمن قادم من تحديد تاريخ ثورة ذلك البركان 
بدقة اعتمادا على الاتجاه الذي تلترمه الحمم المتجمدة في شكل بازلت . 
والسر في هذا أن القطب المغناطيسي الشمالي للارض لا يبقى في مكانه 
بالنسبة لقطبها الخغرائي > وهو يتحرك نخاضعا لتغيرات دائمة . ومن 
المعروف علمياً أن القطب المغناطيسي الشمالي للارض كان منق 7٠١‏ الت 
سنة في موقع القطب !الخغرائي الجنوبي 1 .. وقبل هذا مالي الف سنة 
كان القطب الشمالي المغناطيسي ينطبق على القطب الشمالي الجغرائي . 
وعلى مدى 5/ عليون سنة من تاريخ الأرضاء حدث ٠۷١‏ اتقلاباً 
كهذا في القطب المغناطيسي للارض . 
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هذه التغيرايت القعلبية تخلق تغيرات مناظرة في الطقس ء وفي النشاط 
البركاي » وتحدث اارلازل 0 والأهم من ذلك كله انها تحدث تغيرات 
5 الكونية » الأمر الذي يمكن أن يكون له أثره المدمر . 
عر بية .> والتغيرات المباغتة في المجال المغناطيسي للأرض » 
پعطیان ذكرة عن الأثر الهائق الذي يمكن أن تحدله التغيرات القطبية , 
'” والأرض تستمد الها المغناطيسي من الطبقات التبادلة الصلبة والسائلة 
داخلها . اللب الضلب'«لأرضمنا تجيط .يه طبقة سائلة » وهذه بدورها 
محاطة بطبقة أكثر كثافة . ووفقاً لقائون الماذبية تتعرض هذه الطبقات 
لحركة تتباين سرعليا اثناء دوران الأرض وح ركتبا في الفضاء > وعذا هو 
الذي يخلق داحل الأرض اليارات الكهربائية » ويب ا 
المغناطيسية . ويصبح جوف الأرض اشبه بالمولد الكهر بي العملاق . 
التيارات تسبح حول خط الاستواء . وعندما يحدث الانقلاب س 
يتتقل القطب المغناطيسي. الشمالي الى الصف الجنوبي من الكرة اللأرضية » 
بينما يتجه القطب المغناطيسي الجنوبي الى الشمال . 7 

فالقطبان الشماليان الجغرائي والمغناطيسي لا بتطابقان ء وهما حالياً 
غير متطابقين . ذلك لأن القطب المغناطيسي الشمالي يتحرك باستمرار .. 
اثناء العصر الجيولوجي الثالث كان القطب المغناطيسي الشمالي عند التقام 
خط عرض 7١‏ شمالاً وخحط طول ٩۰‏ غرباً . ومنذ "9٠‏ مليون سنة کان 
عتد الثقاء خط عرض ۴۰ شمالاً وخط طول 8١‏ غرباً . 

لقد امضى العلماء أكثر من مائة سنة يسسجلون الضعف المطرد للمجال 
المغناطيسي للأرض . والحسابات الحديثة تفيد أن هذا التناقض يترايد 
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وان المجال المغناطيسبي كلأرض يمكن أن يصل الى صفر خلال الي سنة 
فقط . بعد هذا > أي بعد الفي سئة ٠‏ ستبي الأرض عالها المغناطيسي 
بالشكل المعاكس للشكل الحالي . 
أما كيت سيكون تأثير ذلك الانقلاب القعلي على الحياة فوق الأرض » 
وهل سيتحمل الانسان مثل هذا التغير » فما زال لغزا يحير العلماء . 
الذي لا شك فيه ان البشر سيبدون عندكذ اهتماماً مضاعفاً بمسائل 
علمية وطبيعية وجغرافبة قذما ياتفتون اليبا سحالياً بشكل جدي . 


حكمة اختيار مدت الموتى 

قوة المجال المغناطيسي الأفقي للأرض حالياً تساوي جزعاً من عشرة 
اجزاء من اللجاوس ١‏ الجاوس وحدة قياس مغناطيسية » ء بيئما تتراوح قوة 
المجال المغناطيسي للبقع الشمسية بين ٠٠٠١‏ وء٠٠4‏ جاوس . وقوة 
المجال اللغناطيسي في السلك المتصل بالمصباح الكهر باثي تبلغ ۲ جاوس 
« أي ضعف قوة جال الأرض » » وذلك لأن المجال المغناطيسي للارض 
يتضاعف ني الأجسام الي يدخل فيها الحديد . 

وإذا أمسكت بمظلة ووجهتها ناحية الأرض ء ينشأ قطب شمالي عند 
مقبض المظلة . ونحن لا نشعر بذلك ٠‏ كما أن العلم لا يعطي هذا اهمية 
خاصة » لان مثل هذه القوى تبدو وكأنها لا تفيد عملباً في شيء . لكن 
قدماء المصريين بتأملاتهم الدقيقة للكون من حولهم » كانوا يقتفون أثر 
الظاهرة الي بدأنا نأحذها مأحذ الجد منذ وقت قريب . 

هناك الكثير من تصرفات تدماء المصريين الي قد تبدو بلا معنى » من 


نهدا 


الممكن أن تظهر ثنا حكمتها لو درسناها دراسة أعمق . اذا عمد المصريون 
القدماء إلى وضع أجسام أسلافهم الذين بحبونهم بعد التحنيط في وضع 
آي داشيل حجرات معيشتهم لعدة سنوات ؟ لماذا كانوا يدفنون فراعتم 
بعيداً عن أي عمران سكاني في مدن ضسخمة للموتى ؟ لقد احتارت طيبة 
وادي الملوك لكي يكون مدينة موتى لها » واختارت ممفيس كمديدة 
الموتاها منطقة المدافن في سقارة ومنطقة أهرامات الجيزة . هل أختاروا هذه 
الأماكن بالذات لمعرقتهم انها ١‏ كثر تأثراً بالقوى الكرنية ؟ 

نظامنا الشسي بأكمله يقع تحت تأثير متبادل للمجالين 
الكهر ومغناطيسي والاشعاعي 0 الأمر الذي يو: يؤثر على جميع أشكال الحياة 
خوق الأرض . على سبيل المثال ء المجال المغناطيسي يجذب الأشعة 
الكونية » وهذا هو السبب في ان جسيمات الاشعاع الكهرومغناطيسي 
لا تستطيع أن تتطلق بحرية في طوط مستقيمة » بل ترغم على أن تخد 
عسارات حلزونية تقغي ار ختطوط قوى المجال المغناطيسي . 

وحزام فان الين > وهو المنطقة الاشعاعية المحيطة بالأرض ء يتكون 
من جسيمات ذات طاقة عالية من الاشعاعات الكونية الي تخضع للمجال 
الفتاطيسي للأرض . 


الشمس .. المعبود الأول 

عن بين معبودات المصريين القدماء > تعتبر الشمس أكثرها تقديساً 
ومكانة . وإذا “كانت أهتماماتهم العلمية قد أتصرفت إلى شيء بعينه » 
فهو الشمس . فمنذ قديم الزمن إعتيرت الشمس « آمون » اقدس الآلهة 


فقيل 


وأهمها . ومن ثم حظيت باهتمامهم وشغلت تقكيرهم . 

كذلك تكشف النصوص البابلية القديمة عن ملاحظات دقيقة 
للشمسى ‏ متى يزيد ضوؤها ومتى يخفت ٠‏ ماذا يحدث للبقع الشمسيز 
السوداء على سطح الشمس . ورغم أنهم في وقلهم لم يعطوا احتماماً بالغاً 
بالبقع الشمسية فقد تكفل الصينبون بذلك في القرن الثالث عشر الميلادي ء 
وهم الذين إثاروا فضول جاليليو العلمي بحديثهم عا . وقي منتصف القرن 
الاضي اكتشف العلماء الألمان ان نشاط البقع الشمسية يصلى الى قمته 
كل ١١‏ سنة . 

واليوم » نعلم إن البقم الشمسية لها تأثيرها القوي على النشاط العضوي 
والكوني فوق الأرض .. معظم الكوارث الطبيعية يتفق توقيتها مع أعلى 
نشاط للبقع الشمسية . 

بركان كراكاتو في ستداستريت الذي راح ضحيته ۸۰ الف آدمي ۽ 
حدث عتدما كان نشاط البقم الشمسية في أوجه . معظم الرلازل الكبرى 
الي هزت سان فرالسيسكو ومسیتا عامي 1405 و۱۹۰۸ على الوالي » 
حدثت متوافقة مع نشاط البقم الشمسية . ولي مبتمبر عام 14175 هب 
اعصار تورئادو المدمر على مساحات واسعة من فلوريدا ء وانقض الاعصار 
الدوامي على جامايكا وتعرضت نبراسكا لكوارث طبيعية وايضاً كان 
نشاط البقع الشمسية في ذلك الوقت عند أوجه . 

فما هي هذه البقع الشمسية ؟ إذا وضعنا مصباحاً مضيئاً أمام قطعة 
من الصلب مسخنة إلى حد الاحمرار » فسيظهر المصباح للعين كيقعة 
داكنة . والبقع الداكنة التي تظهر على قرص الشمس ۽ ليست كتلا 
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جامدة أو باردة + أنها ببساطة مناطق لها درجة حرارة عالية جداً » ولكنها 
أقل من درجة سحرارة البو المحيط بها على سطح الشمس . 

وهذه القع تخفض درجة حرارة سطح الشمس من ١‏ آلاف درجة 
مثوية الى 4 أو ه آلاف درجة مثوية . وهي تتسبب في هذا اللأثير » بالرغم 
من أن نسبة مساحة البقع الشمسية إلى مساحة قرص الشمس لا تعجاوز 
الواحد في الائة . 

وتي الثامن من غبراير عام ۹٥۸‏ » لاحظ علماء الفلك الذين يعملون 
في مرصد هارفارد الراديوي بتكساس » عا أحموه « ضوضاء مريبة » قادمة 
من الفضاء . أما علماء القلك في سا کرمنتوبیك بنيو مكسيكو فقد سجلوا 
نشاطاً عالياً للبقع الشمسية . والتليسكوب الراديوي في هونولوئو استطاع 
تسجيل السنة اللهب الهاربة من الشمس . وبعد 74 ساعة من ده 
الملاحظات » الفتحت أبواب الجحيم على الأرض . 

انقطعت الاتصالات اللاسلكية .. أكثر من مائة طائرة كانت تحلق 
فوق المحيط الأطلسي فقدت اتصالاتها بالأرض . .. خط الارسال التليفوقي 
الممتد تحت البحر بين اسكتلندة ونيوفوندلاتد سجل قجأة ارتقاعاً غير 
عادي في جهده الكهر بي الذي بلغ 7٠٠٠١‏ فولت . أما محطة كهرياء 
تورنتو فقد توقفت عن العمل ... وكان السبب في هذا كله هي احداث 
تقع على بعد 19١‏ ملبون كيلومتر ... غلى سعلح الشمس ! 1 


همرات هرم خفوع 
ولولا المجال المقناطيسي للأرض ء لقذفتنا الشمس بخليط من أشعتبا 
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واشعاعاتها » خليط من الممكن أن يقضي على أشكال الحياة فوق الأرض .. 
وعلماء الفضاء يفرقرن دائماً في حديثهم بين نوعين من الاشعاعات : 
الاشعاعات الأولية » والاشعاعات الثانوية » و يطلقون اسم اشعاع أولي 
على الاشعاع الصادر من الشمس قبل أن يطرأ عليه التغير حين مروره 
بالغلاف الجوي » واسم اشعاع ثانوي على ذلك الاشعاع بعد أن يصل الى 
الأرض ء وبعد أن يكون قد فقد الكثير من فعالیته .. 

والاشعاعات الكونية اعتمد" علا العلماء في يحوثهم الأثرية . في 
عام قرر أحد كبار العلماء أن يدرس تركيب هرم خفرع ا 
الاشعة الكونية وكان ذلك العام هو البروفيسور لويس الفاريز العالم الطبيعي 

الحائز على جائزة نوبل » والذي كان علم الآثار بالمنسبة له هواية خاصة . 

في عام 1818 زحف الستكشف الأثري جيوفاني يلزوني الى داخل 
هرم فرع » الهرم التالي لهرم الجيزة الأكير ء ع فلم يجد سوى غرفة دفن 
واحدة خالية . ومنل ذلك التاريخ أخحذ علماء الآثار يتساءئون عن احتمال 
وجود حجرات إخرى داخل جسم هرم خفرع لم تكتشف بعد . وكان 
سبب هذا التساؤل ما تم الوصول اليه داخل هرم خوفو من ترات وسراديب 
متعددة » تؤدي الى حجرتين وليس إلى حجرة واحدة . 

وقد تصدى العالم الفاريز لمهمة بدت مستحيئة .. البحث عن حجرة 
ييلع حجمها بين ٠١‏ ۰ متراً مكعياً » وسط صخور وحجارة الهرم الي 
يصل وزنها ألى 4,4 مليون طن 1 

قبل محاولة بروفيسور الفاريز »> كان بعض علماء الآثار يعتمدون 
في مثل هذه المهمة على خبراتهم السابقة في الكشوف الأثرية الأخرى » 


فين 


قالطر بقة التي تمتد بها ممرات هرم خحوفو يمكن أن تكون صمت على 
أساسها مرات هرم فرع . أما البعض الآخخر من علماء الآثار فقد كان 
يلجأ الى الحفر والتتقيب بطريقة عشوائية على أمل الوصول الى نتيجة . 
وهذا الهرم » هرم خفرع ء لم تكن نجدي معه أي من الطر يقتين .. الخيرات 
الساقة ل تيد » فتكوين الم الؤدي الى حجرة الدفن قهرم فرع بيطا 
للغاية لا توجد صلة بينه وبين ما في هرم حوفو . والحفر أو التنقيب 
العشوائي كان مخاطرة محفوقة بالعواقب الوخيمة » بالإضافة الى احتمال 
تخريب هيكل الهرم سه . 


الاجهزة تفقد عقلها ! 

بنى ويس القاريز خخطة عمله على الفرض التالي : الأشعة الكونية بعد 
أن تمر من الخلاف اغوي للارض تظل محطظة بقدرتها على اختراق 
كل شيء » بما في ذلك الأحجار الصخرية المبني بها الهرم . ومن الممكن 
قياس كثاقة جسيمات الاشعاع الكوني ء فاذا وضعت أجهزة قياس 
الجسيمات الكونية داخخل الهرم > فإن كثافة الجسيمات ستكون أكير 
إذا ما مرت خلال غرفة خالية » عنها إذا ما اخترقت مادة الهرم الصخرية . 

كان أفضل مكان لوضع أجهزة القياس » هو حجرة الدفن الخالية 
دابحل الهرم » واي كان بلزوني قد كتشفها من قيل . وهذه الحجرة تقع 
على بعد ١70‏ مترا أسفل قمة الهرم » وني منتصف هيكله بالضبط . 

بدأ نقل أجهزة القياس الممقدة واي يبلغ وزنها ٠٠‏ طا في ربيع عام 


لشف 


۷ . كانت المهمة شاقة للغاية قممر الهرم لا يزيد عرضه على 77١‏ 
سم ٠‏ لذا فقد كان عليه أن يفك أجزاء الأجهزة ويدخلها » ثم يعيد 
تركيبها داخل حجرة الدقن بالهرم . ١‏ 1 

وقد شارك الفاريز في هذه المهمة العام الآثري المصري دكتور احمد 
فخري » واستاذ الطببعة النووية بجامعة القاهرة دكتور فتحي البدوي ء 
بالاضافة إلى فريق العمل المصاحب للاستاذ القاريز من معمل الاشعاع 
بيجامعة كاليغووليا . 

بعد ثلالة أشهر عن جهد تركيب الأجهزة داخل حجرة ادقن ء 
بدأت القياسات ٠‏ لکن ما لبث بعد ذلك أن نشبت حرب يونيو ۱۹٩۷‏ 
لوقف العمل في المشروع . 1 

لم يستأتف العمل مرة ثانية ألا في رييع عام 1١١۸‏ . التائج الأول 
#دهشت العاملين > فمعدل الجسيمات الاشعاعية الي وصلت الى حجرة 
الدفن داخل الهرم كان أعلى من المتوقع » فأعيدت التجارب مرة ثانية 
من زاوية مختلفة . استغرقت القياسات عدة شهور . وكانت نتائج قياسات 
الأجهزة المسجلة مغناطيسياً ترسل الى العقل الالكتروني ١١0+‏ أي بي أم : 
التابع النامعة القاهرة لتحليلها » وتحويل السجيل المغتاطيسي الى رسوم 
بيانية . 

اظهرت النتائج الأول بوضوح حدود السطح الستوي الذي تغطي 
قمة الهرم » كما اظهرت في نفس الوقت ظلاً أسود يشير الى وجود مكان 
مفرغ مما أثار حماس جميع العاملين في هذه القياسات لكن حابت آمالهم 
عندما اكتشفوا أن ذلك الظل اء نتيجة انعكاسات أحدتبا الأجهرة 


تفا 


التي يعملون عليها . 

وإما كان القاريزر قد اقتنع انحر الأمر بعدم وجود حجرة دفن أخرى 
بو ا + لذي برع بحن عه الدبرية د كو ينين من نوا 
1 الأصلي . لقد اكتشف الغاريز ظاهرة غريبة تسيطر على الأجهزة وهي 
دال الهرم + مما يفيد وجود طاقة من نوع غير معروفة يولدها ويكتفها 
الهرم . 

اكتشف الفاريز ان الشريط المغناطيسي الواحد الذي يحمل نائج 
القياسات الي تست داخل حجرة الدفن بهرم خفرع + يعطي قراءات 
مختلفة في كل مرة يوضع فيا داخل العقل الالكتروتي . وقد ارجع هذا 
أول الأمر ألى عدم دقة عمل المقل الالكتروتي التايع لجامعة القاهرة + 
أو عدم حيرة العاملين عليه . لكنه عندما أرسل هذه الأشرطة الى جامعة 
كاليفورنيا » تكررت نفس الظاهرة . 


الطاقة المجهولة 

وشبيه بهذا » ما حدث للعلماء الأمريكيين الذين كانوا يقيسون عمر 
الموميات ومحتويات القبرة بالاعتماد على آلكر بون المشع . لقد e‏ 
نتائج غريبة . وشعروا أن الأجهزة الدقيقة الي ادحلوها الى المقبرة قد 
فقدت عقلها . كانت الأجهزة تعطي عمراً لمومياء من الموميات أكبر من 
عمرها الحقيقي بما يزيد على ٠٠٠‏ سنة ! . وتفس الأمر بالنسبة لآنية 
بها حبوب وجدت بالمقبرة ء لقد أعطت الأجهزة عمراً للحيوب أكير 
بكثير جداً من الآنية الموضوعة فيها . 


rr 


أصبح العلماء أمام أمرين » إما أن طريقتهم هذه الي يعتمدون علا 
في قياس الأعمار غير سليمة ء مع انها جربة وناجحة ومستخدمة في 
كل مكان ء أو ان قدماء المصربين عرفوا طريقة للتحكم في أثر الأشعة 
الكونية » وني تعديل أثر هذه الأشعة على تحلل المادة . 

هنا قد يحق لتا أن نتساءل : ألا يجوز أن يكون هذا الخلل في قرارات 
وعمل الأجهزة عائداً الى الطاقة الاشعاعية الموجودة في المقابر » والتي 
استخدمها قدماء المصريين لحماية هذه القابر ؟ العلماء الذين ساهموا 
في تلك التجربة » يؤكدون سلامة عمل أجهزتهم قبل دخول المقبرة وبعد 
الخروج منبا » لذلك يرجحون وجود طاقة شخاصة غير معروفة دال المقيرة 
أو حجرة الدفن بالهرم تفسد عمل الأجهزة . 

هله الظاهرة تحتاج الى مزيد من الدراسة » دراسة يقوم بها علماء 
في الطبيعة بالاشتراك مع علماء الآثار لكشف سر الطاقة الاشعاعية في 
المدافن الفرعونية » لعل هذا يساعدنا على حل لغز لعنة الفراعنة . 


تنشيط الطاقة الكونبة 

: يقول غيليب فائدنبرج في كتابه لعنة الفراعلة و هذا الكتاب ليس 
محاولة لاثبات صحة ما يطلق عليه تعبير لعئة القراعئة . إنه ممرد بحث 
في الحقائق الثابتة ؛ والابطلاق من ذلك إلى تصور التفسيرات المحتملة . 
ما مدى صحة الفرض القائل بأن الفراعنة قد أحالوا مقابرهم الى مصائد 
قائلة ؟ كيف ؟ هل اعتمدوا في ذلك عل سموم تركوها خلفهم ني 
المقيرة ٠‏ يكون لها ذلك التأثير الفعال رغم مرور الآآف السنين ؟ أم انهم 


E 


اعتمدوا على مواد ذات اشماع ذري ؟ آم كان ذلك بتنشيط الطاقة الكونية 
ذات الاشماع القوي ؟ لقد بقيت لعنة الفراعنة كما كانت ع ظاهرة 
لا تجد لها تفسبراً دقيقاً > ظاهرة تمتد جذورها عميقاً الى أغوار التاريخ 
المصري القديم . انبتتها تلك الحضارة الي ما زالت معالمها باقية عبر القرون »> 
تبعث الحيرة والعجب في عقول العلماء المعاصرين » وتدفحهم الى الحد 
من غرورهم وخيلائهم .. EE‏ 


لسن 


العالم برقب الحدث العظم ...نيا RS‏ 
معرفة فرعونية » أم صدفة 
سلسلة من الضحايا 
الحمى الفرعولية . 
أعجب عملية تشرییح ۲ ا 
أرملة توث الشجاعة 
سلاح الجرائيم 
الإشماعات الا sele‏ 
الطاقة الكوئية تحمي مقاير الفراعتة ٠‏ ا 


رقم الأبداع : ۸۷1۸4۷ 
الترقي الول :د ۱9۷ د ۸ لاله 


سابع الشرمقب 
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وهم أم حقيقة 


۵ ما لم تره عين بشر مذ أكثر من ٠٠۰۰‏ سنة .. قضى على ۲۲ باحزاً 
© اللوح الفخاري الذي حمل لعنة الفراعنة .. كيف اخختقى ؟ 
ومن الذي أخفام + 
5 أول من حلت عليه لعنة توت عنخ آمون هو لورد کارنارفون 
» عملية تشريح لجنمان فرعون الذي مضى على مونه +0 قرلا . 
ه هل عرف قدماء المصريبن سر الإشعاع واستخدموه في حماية مقابرهم ؟ 
» ماذا جرى للعالم المصري الذي حاول علاج الناس من لعنة الفراعنة 
بالمضادات الحيوية ؟ 
» الزهرة المميتة التي قدمتها كليو باتره لحبيبها مارك أنطونيو . 
» ماهر سر الضفدعة القبيحة التي أبدى قدماء المصريين احترامهم لها ؟ 
» الفجل والبصل ينقذان مئات الألوف من بئاة الأهرام . 
» أحدث أجهزة قياس الأشعة الكرنية تفقد عقلها داخل الهرم . 


